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 پوخته

ا داوی ـرۆز  یکیهگرنگ  هکهجول   یانی ـزانـ انهیپ  یکردنڤهاڕ  هب  ەانـ انهیپ   وانهئ  ەیوهرئهبهل   ن، ۆک  یمـ   ەکردوو   انی ـنۆک  یمـ
  ێ ندهه  ەیوهرئهبهل   هاەروهه  ، ەوهبن ەد یوهڕووبڕ  داهژانڕۆ  یانیژهل   هک  هیکاروباران  وهئ یرعهش ـ یحوکم ۆب ەرچاوهس ـهب
  هک  اتەدەودڕ  ووداوڕ  رۆز ەوهش ـەوهروئهس ـهل  ، هیهه کردنڤهاڕ  هب  انیسـتیو̒و پ وونڕنا  هکهجول  یزۆریپ  یب ̒کت یکسـت̒ت

. ەوهزنۆبد ۆب  یرعهشـ ــ یحوکم  ەوهگڕ̑وهل   هانیســـتویو  انیانیزانا ، ەکردووهن یک̒باسـ ــ  چیه  وراتهو ت  ەیهتاز یک̒شـــت
 .داهکهجول   یزۆریپ  یب ̒کت  یبوون  هڵگهل   همەردههاوس   هک  نʎ̒یب  نیتونەد  هنۆک  رۆز  داهکهجول   ین یئاهل   کردنڤهاڕ  یژوو̒م

 و هئ  ندهرچهه  انیکانەزۆریپ هکست̒ت  یکردنڤهاڕ  ۆب  ەبووهه انیتهب یتا  یساڕ̑  هکهجول   یانیزانا هک یهن  داەوهل   یگومان
 ی زۆریپ  یب ̒کت ڤهیاڕ  هیقوتابخان  نیترەو کراو  نیزتر̒ههب  یواهش ـ̒پ هک  لیل هدواتر ه  ۆیهب ، ەکردووهباسـن   انهیانیاسـای

. پاش  کردنڤهاڕ  یسـاڕ̑  وتهح یدانانهب  سـتاهه  ، هیهکهجول  ین یئا  ەیدیههموجت نیراوتریگ̒زل ڕ̑و   نیناوداتر  وهکهجول 
 فراوانتر کرد. هین یایساڕ̑ وهئ لیسماعیناودار ئ  یدیههتهموج شیوهئ

 ــهل  ، ەوەتر یکانهن یئا یرهگیکار ر̑ژ  هتۆوتهک  هیکەژوو̒م  یژا̑درهب  هکهجول  ین یئا  ــەد  یمەردهسـ ــلامدایئ  یتهʲسـ   سـ
 ک ەو یکانیهسـلامیئ هزانسـت  مهرجهو س ـ کردنڤهاڕ  یدۆتیو م یسـلامیئ یانیزانا یرهگیکار ر̑ژ  هوتن هک  هکهجول   یانیزانا

 وروپا هئ  هل  شـدایرهشـنگڕۆ  یمەردهس ـهل   هاەروه...هتد. ه یژ̒وانب ڕەو  رفهس ـ حووهو  ن لامهک یزانسـت قهوویف ʍیئوسـو
ار  ر̑ژ  هوتن هک ار  ۆیههو بوو ب  یهریشــــنب ڕۆ  هشــ ــۆڕشــ ــ  وهئ   یرهگیکـ   هکســــت̒ت  هل   رۆز  یک̒شــ ــهب  ەیوهکردنڤهاڕ  ەدوبـ
  .انیکانەزۆریپ
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    ملخصال
يؤمن اليهود بقدسـية العهد القديم، لذا يأخذون الأحكام الشـرعية للقضـايا والمسـائل التي تواجهها يومياً منهما. ومما  
لاشــك فيه أن الكتاب الذي جعله اليهود مصــدر الأحكام فيه الكثير من الألفاظ النصــوص الغامضــة التي بحاجة إلى من  

بتفسـيرها وشـرحها، وكذلك هناك العديد من الوقائع التي تحدث باسـتمرار لم يرد حكمه الشـرعي في الكتاب اليهود يقوم 
المقدس. من هنا أحس المجتهدون والمفسـرون من اليهود بضـرورة  إيجاد الأحكام المناسـبة  لها. ومن المعلوم أن عملية  

لم يكن اليهود بخارج عن هذا الإطار، من هنا نعرف أن موضــوع التفســير في كل مجال بدأت تدريجياً، ومرت بمراحل، و
التفسـير  عند اليهود ما زال بحاجة لمزيد بحث ونظر، بقصـد إظهار معالمه، وإزالة اللثام عن خصـوصـياته، من تتبع تاريخ 

  تفسير النصوص المقدسة عند اليهود يجد أن لعلمائها جهوداً مستمرة لتفسير الكتاب المقدس.
ء اليهود قواعد تفسيرية يراعونها في تفسيرهم واجتهادهم، وإن لم يصرحوا بها، ثم جاء هليل الشيخ صاحب و لعلما

أقوى مدرسـة تفسـيرية المسـمى ببيت هليل الذي، يضـع سـبعة قواعد للذين يريدون أن يقوموا بتفسـير الكتاب المقدس، 
  ها إلى ثلاثةعشر قاعدة تفسيرية.ثم قام الحبر إسماعيل في توسيع قواعد التفسير  وتطويره وأوصل

وفي العهد الإســلامي عاش اليهود مع المســلمين في مجتمع واحد، وأن حياتهم في المجتمع الإســلامي وصــلت الى  
درجة من الازدهار والتقدم دفعت بعض المؤرخين اليهود الى تســـمية هذا العصـــر بالعصـــر الذهبي في التاريخ اليهودي. 

تمتع اليهود بكل الحقوق الدينية والمدنية. وترعرع من بينهم العلماء والفقهاء والأصـوليون، ففي ظل التسـامح الاسـلامي  
الذين تلقوا تعليمهم على أيدي العلماء المســلمين، وتأثروا بهم وبمنهجهم في تفســير  نصــوص القرآن والســنة،  وســائر  

الأندلس بانتعاش علوم اللغة، وتناول التفاســــير وقد ازدهر  النقد خلال قيام الدولة الاســــلامية في   العلوم الإســــلامية، 
المختلفـة من وجهـة نظر إســــلاميـة. وبعـد ذلـك وقعوا تـأثير  العـالم المســــيحي، وخـاصــــة  في عصــــر النهضــــة الأوربيـة،  
فاضـطرهم ذلك  إلى إعادة تفسـير العهد القديم والتوراة، وكذلك نجدهم يبدؤن بنقد النصـوص المقدسـة لديهم، ويعملون  

الغموض والتناقضـــات الموجودة في العهد القديم والتوراة. أقســـمت مادة هذا البحث إلى مقدمة، وثلاثة   للكشـــف عن
  مطالب، وخاتمة. أما المقدمة فقد عرضت فيها أهمية موضوع البحث،. وأما المطالب الثلاثة فكانت على النحو التالي:

  المطلب الأول: المدراش والتفسير اليهودي.
  اعد التفسير عند علماء اليهود.المطلب الثاني: قو

  المطلب الثالث: تفسير العهد القديم ونقده.
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Abstract 
Jewish scholars were take care of the interpretation of the old testament, because they made it the 

sourse of all the things and facts that they face every day.  Also, many of old testament Tests are 
unclear and need interpretation. 

In addition, there are many events that ocuur and did not mention the torah ruling. 
The hidtory of interpretation in the jewish religion is ancient and contemporary to the old 

testament. 
There is no doubt that jewish scholars have ther rules in the interpretation of the texts, but they did 

not provide them at the beginning until hillel  came and set a basis for an explanation. Then the rabbi 
Iamial came to thirteen explanatory bases. 

The influence of Judaism on other religions throughout its long history, in the Islamic era 
influenced by the approach of Islamic scholars and the science that existed in the Islamic envirment. 

 As well as the impact of the European Renaissance, forcing them to reinterpret many of the texts 
of the bible. 
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  المطلب الأول: المدراش والتفسير اليهودي:
للتوراة، وبالفعل، فقد تم التعرف على نوعين منه: المدراش   يعتبر المدراش من أشـــهر جميع أنواع التفســـير اليهودي

المدراش هو اسـم خاص  للنشـاط التفسـيري والاجتهاد الذي يمارسـه علماء الدين  التشـريعي والمدراش القصـصـي الوعظي.
ــتقة ــة الأولى. هذه الكلمة مش ــتعلم أو )d‐r‐sh(من الجذر العبري درش اليهودي في القرون الخمس ، الذي يعني حرفياً اس

. يبدو أن دراســة التفســيرات التقليدية ٢. والذي يشــير إلى البحث عن إرادة الله ، كما ورد في التوراة١اســتفســر أو بحث
أَ "للتوراة قد اســتقر في نهاية الفترة التوراتية، وهكذا قال عزرا الكاتب: بِّ وَالْعَمَلِ بِهَا،    لأَنَّ عَزْرَا هَيَّ رِيعَةِ الرَّ قَلْبَهُ لِطَلبَِ شــَ

اءً  ةً وَقَضـــَ رَائِيلَ فَرِيضـــَ هي لها نفس جذر كلمة   )lidrosh(.  فالكلمة العبرية للبحث في الفقرة المذكورة آنفاً ٣."وَلِيُعَلِّمَ إِســـْ
  .٤المدراش

المقدس، وســمى الأحبار مدراســهم التفســيرية في وقت متأخر من العصــور القديمة ظهر المدراش لدراســة الكتاب   
ــم   ــر الكتاب   )بيت مدراش(باس ــمية جاءت كلمة المدراش كعَلمَ للعلم الذي يفس ــة، ومن هذه التس الذي يعني بيت الدراس

المقدس، فهي إذن تشير إلى الأسلوب والنشاط الفكري الذي يفسر من خلاله الكتاب المقدس. ومن الجدير بالذكر أن هذه  
تطلق على نتاج الأنشـطة أي التفسـيرات الفردية وتفسـير بعض الكلمات والفقرات التي انتشـرت ورويت شـفهياً في   الكلمة

 .٥المدارس الحاخامية أو في الخطب الوعظية في المعابد اليهودية
دبية، تعرف هذه  بدأت عملية جمع التقاليد الشــفهية للأحبار في القرنين الثالث والرابع الميلادي تقريباً في مختارات أ

م. ومن ناحيـة ثانيـة،  ١٥١٢المختـارات باســــم ميـدراشــــيزم مثـل مدراش الرباني. نُشــــر لأول مرة في القســــطنطينيـة عام 
اسـتعمل بعض الباحثين كلمة المدراش على مدى المائة  عام الماضـية، كاسـم للتفسـيرات القديمة للكتاب المقدس بشـكل  

اســتعمل مصــطلح المدراش لوصــف أي تأمل وتفكر في النصــوص   )Renee Bloch(عام،  على ســبيل المثال رينيه بلوخ 
ــاط يمكن العثور عليه في الترجمة الآرامية للكتاب المقدس، وفي العديد من كتب أبوكريفا،  ــة القديمة، وهو نشـ المقدسـ

حت هذه التســمية تطلق  والعهد الجديد، والكتب المزورة، والكتب التي كتبها الأحبار فيما بعد. وفي الآونة الأخيرة أصــب 
  .٦للنص التوراتي "الأصلي"على جميع التفسيرات الإبداعية للكتاب المقدس. التي تسعى إلى تجاوز المعنى التاريخي 

على أية حال، فإن مصـطلح المدراش أطلق بالمعنى العام أكثر  من المعنى الخاص الذي أراده العلماء. حتى عند الذين 
على التفسـيرات الكتابية القديمة للحاخامات الذين لم يخترعوا هذا المصـطلح.  "ميدراش"يفضـلون قصـر اسـتخدام كلمة  

ــمن  ــيرات الأخرى الموجودة في الديانة اليهودية تتضـ في الحقيقة فإن العلاقة الدقيقة بين المدراش وبين أنواع التفسـ

 
 ٩٥The ncyclopedia. فايرسـتون، ذرية إبراهيم مقدمة عن اليهودية للمسـلمين، ص ١٤٣ͭ ٥واليهودية، عبد الوهاب المسـيري: موسـوعة اليهود  (‐ ١

of jewish and thought p.303. jewish study bible. P1863.(. 
 .)١٥: ١٨، الخروج٢٢: ٢٥التكوين(‐ ٢
 .)١٠: ٧عزرا (‐ ٣
 .the encyclopedia of jewish and thought p.303. jewish study bible ١٤٣ͭ ٥عبد الوهاب المســيري: موســوعة اليهود واليهودية،   (‐ ٤

P1863..( 
5  -)  jewish study bible. P1863.( 
6  -)  jewish study bible. P1864.( 
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ــئلة، وهذه تصـــبح أكثر تعقيدا إذا تم النظر إلى علاقة   ــير  مجموعة معقدة من الأسـ المدراش بالتقاليد المتنافســـة للتفسـ
  .٧المسيحي والإسلامي

  من المهم جداً ملاحظة أن كثير من التشــريعات التوراتية يلتفت إلى التشــريعات الســابقة، يحاول إعادة تفســيرها. 
، مضـيفًا إليه  ، على نحو واع، بإعادة صـياغة تاريخ كتب صـموئيل وملوك   "أخبار الأيام"فعلى سـبيل المثال ، يقوم كتاب 

بعض الأحداث وإهمال البعض، وعادةً ما تدور القصــة الســابقة في ســياق، إعادة ســردها في اتجاه ذي مغزى ســياســي  
  .٨خاضع لتعديل الكاتب

في الكتـاب المقـدس بـإعـادة اســــتعمـال التلميحـات والصــــور من   "اللاحقـة"في موضــــع آخر، يقوم العـديـد من الآيـات 
، من أجل تطبيقها على السـياقات والوقائع الجديدة. تصـبح قوانين الطلاق صـورة لوصـف  "السـابقة"النصـوص الكتابية  

،  )١٥‐١الخروج الإصـــحاحات  (الخروج من مصـــر)١: ٣، أرميا٤‐١:  ٢٤على ســـبيل المثال، التثنية(معاقبة الله لبني إســـرائيل  
ال، (النموذج لجميع عمليـات تحرير وتخليص المســــتقبليـة   اإشــــع(انظر على ســــبيـل المثـ حزقيـال )(١١‐٩:  ٥٩،  ٢٠‐١٦:  ٤٣يـ

  . ٩)٢٠الإصحاح 
النصـية داخل الكتاب المقدس نفسـه. على سـبيل   "المشـاكل"في حالات قليلة جدا، من الممكن رؤية كيفية حل بعض   

قبل الميلاد ، قبل حوالي عشرين سنة من تدمير الهيكل الأول ونفي يهوذا إلى بابل ، تنبأ النبي إرميا    ٦٠٥المثال ، في عام  
يرُ كلُُّ هذِهِ  "بسـقوط مملكة يهوذا: نَةً.وَتَصـِ بْعِينَ سـَ عُوبُ مَلِكَ بَابِلَ سـَ ا، وَتَخْدِمُ هذِهِ الشـُّ في نبوءة   ١٠"الأَرْضِ خَرَابًا وَدَهَشـً

ثانية ، في وقت لاحق، اســتمر في التنبؤ بأنه عندما تنتهي بابل من ســبعين عامًا ، ســأحقق لك وعدًا بالتفضــيل بعودتك 
بُّ "إلى هذا المكان:   هُ هكذََا قَالَ الرَّ لىَ ه لأَنَّ كمُْ إِ الِحَ، بِرَدِّ قِيمُ لكَمُْ كلاَمَِي الصَّ دُكمُْ وَأُ تَعَهَّ ذَا  : إِنِّي عِنْدَ تَمَامِ سَبْعِينَ سَنَةً لِبَابِلَ، أَ

عِ. قبل الميلاد ، عندما عاد اليهود من المنفى إلى فلسـطين من بابل ، لا   ٥٣٨وبعد حوالي سـبعين سـنة ، في عام  ١١"الْمَوْضـِ
قبل الميلاد، كان اليهود في يأس حول  ١٦٥ســنة، في عام  ٣٧٠ا أن نبوءة إرميا قد تحققت. ثم بعد حوالي شــك أنهم آمنو

الاضـطهاد الهلنسـتي لممارسـاتهم الدينية، كان اليهود يجدون صـعوبة أكبر في الإيمان بتحقيق وعد إرميا بالخلاص حتى  
رائيل. ثم نجد أن مؤلف س ـ ديًا في أرض إسـ فر دانيال ، من أجل تعزيز الإيمان في نهاية العالم الذي لو كانوا يعيشـون جسـ

سـنوات.  ٤٩٠أسـابيع من  "سـبعين"كان يعتقد أنه وشـيك، أعاد تفسـير نبوءة إرميا السـابقة بحيث أصـبحت سـبعين سـنة  
قـه.  وبعبـارة أخرى ، وهو التـاريخ الـذي جعـل النبؤة القـديمـة قريبـة بمـا يكفي لوقتـه الخـاص من أجـل إقنـاع جمهوره بصــــد

هنا هي الحالة التي بدت فيها آيتان ســابقتان لمؤلف كتابي لاحق يتعارضــان مع   "التفســير"ومثال ثانٍ لنوع مختلف من  
كلُُونَهُ."ما جاء في التوراة: ةٍ يَأْ عْشَابٍ مُرَّ ارِ مَعَ فَطِيرٍ. عَلىَ أَ ا بِالنَّ كلُُونَ اللَّحْمَ تِلْكَ اللَّيْلةََ مَشْوِيًّ تنص بشكل قاطع على  ١٢"وَيَأْ

يجب عليك طهي الطعام  ١٣ "وَتَطْبُخُ "أنه يجب شــوي تضــحية عيد الفصــح. ومع ذلك، فإن التوراة تقول في موضــع آخر:
الفعل الذي يعني ضـــمناً أن اللحوم يجب أن تكون مســـلوقة:  ويزيل هذا التعارض ماجاء في   ‐  "ذلك )uvishaltaالطهي(

وَوْا الْفِصـْ "العهد القديم: حَافِ، وَبَادَرُوا بِهَاوَشـَ ا الأَقْدَاسُ فَطَبَخُوهَا فِي الْقُدُورِ وَالْمَرَاجِلِ وَالصـِّ مَّ ومِ. وَأَ ارِ كاَلْمَرْسـُ لىَ   حَ بِالنَّ إِ

 
7  -) jewish study bible. P1864.(. 
8  -) jewish study bible. P1864.(. 
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عْبِ. ــَّ ــكلة النصــية    ". وحل)١٣:  ٣٥أخبار الأيام الثاني"(جَمِيعِ بَنِي الش عن طريق الحفاظ على كلا   )إن لم تكن الطهي(المش
طهيوا تضحية  "عن طريق الحفاظ على كلا الموقعين: اليهود  )إن لم تكن مشكلة الطهي(المشكلة النصية    "حل"الحالين:  

  .١٤وهذا يعني على الأرجح أن أنها مطهو ببطء "لقد غلىوا تضحية في النار"  ‐الفصح في النار
، بأنها جزء من ظاهرة أكبر  وقد وصـــفها بعض الباحثين، الذين درســـوا هذه الحالات المشـــابهة في الكتاب المقدس

. ١٦، على الرغم من أن معظم هذه الأمثلة ليست، بالمعنى الدقيق للكلمة تفسيراً ١٥يسـميها التفسير الداخلي للكتاب المقدس
ذلك لأنهم لا يشــرحون ولا يوضــحون أي شــيء عن الآية الســابقة، فإنهم مع ذلك يتناولون بعض الأمور كتنســيق الآيات  

تناقضــــة، لإعادة اســــتخدام وإعادة تطبيق النماذج والصــــور في الكتاب المقدس على حالات جديدة. المتعارضــــة والم
؛ ودمج أجزاء غير تـاريخيـة من الكتـاب    "جـديـدة"في ســــيـاقـات تـاريخيـة    "القـديمـة"ولإعـادة توظيف الأدلـة التـاريخيـة  

  .١٧المقدس داخل أكبر سياق التاريخ التوراتي
التفســـيرية الأســـاســـية التي جلبها الحاخامات إلى المدراش مختلفة عن نظريات   بشـــكل عام، لم تكن الافتراضـــات

معاصـريهم من غير اليهود. كما أظهر العلماء بشـكل متكرر على مدى القرن الماضـي ، اشـتراك الحاخامات فنون وأسـلوب  
دت فيها اليهودية القديمة. وبما  التفســير مع جيرانهم اليونانيين الرومان، وكذلك مع ثقافة الشــرق الأدنى الأقدم، التي ول 

أن المـدراش يتعـامـل مع الشــــريعـة، أعني المســــائـل القـانونيـة والفقهيـة، يســــتخـدم العـديـد من نفس المبـادئ التفســــيريـة  
المســـتعملة من قبل الفقهاء اليونانية والرومانية كما ذكرنا آنفاً، ويبدو أن الحاخامات اســـتعاروا على الأقل أســـماء بعض 

والتقاليد المدراشـية لتطبيقه على تقنيات الكتاب  ) الأجادا(من معاصـريهم الوثنيين. في مجال سـرد القصـصتلك المبادئ  
  .١٨المقدس المعروفة لاستخدامها في تفسير الأدب القديم والحلم

ومما يجب التنبه له أن جميع القراء القدماء للكتاب المقدس يشـــاركون في أربعة معتقدات أســـاســـية حول طبيعة  
  اب المقدس:الكت
أولاً : إن الكتاب المقدس هو في الأسـاس وثيقة مشـفرة وغامضـة، وأن معناه الحقيقي لم يكن موجودًا على السـطح،  

  ولكن كان لابد من اكتشافه داخل النص، وأن هذا الاكتشاف يتطلب مهارات ومعرفة خاصة.
و زيادة ما قد يبدو أنه تناقض أو غير ضـروري،  ثانياً: إن الكتاب المقدس هو وثيقة كاملة، من دون تناقض وتعارض، أ

  حتى لو كانت كلمة أو عبارة ، كان بالفعل مناسبة بالنسبة إلى البعض ، وهو مؤشر للتفسير.
 ثالثًا: الكتاب المقدس دائمًا وثيق الصلة بالموضوع أي أنه له معنى صحيح واحد له الأهمية في الوقت الحاضر.

  .١٩ب المقدس من أصل إلهيرابعاً: كانوا يعتقدون الكتا
لفهم دور التلمود في المدراش هو   ومن المسـتحسـن أن نعرف أن المدراش نفسـه جزء من التلمود، لكن الحقيقة الأهم

  على أنهما متكاملان.  ‐المكتوب والشفهي  –أنه بالنسبة للحاخامات، تم فهم هاتين التوراتين 
ــا   يمكننـا القول إن أهميـة التوراة المكتوبـة للحـاخـامـات، تكمن في تطبيقـه كـالتلمود. لاشــــك أن  التوراة والتلمود ليســ
متفقاً في كل شيء، لكنهما متشابكة بعمق ومتجذرة بشكل متبادل. ونتيجة لذلك، فإن جزءاً كبيراً من الحاخامات كرسوا  
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مود في التوراة، أو لتوضــــيح الحقـائق الخفيـة التوراة حتى تجعلهـا تـدل جهودهم المـدراشــــيـة، إمـا للعثور على جـذور التل
  . ٢٠على ما عرفوه بالفعل عن طريق التلمود

ــيرات المتعلقة  ــيح مجموعة من التفس ــيكفي مقطع واحد لتوض ــريعي والقانوني، س وهذا واضــح في المدراش التش
دًا القوانين والأحكـام المتعلقـة بـاللحوم ومنتجـات الألبـان.  بقوانين الأطعمـة المحللـة والمحرمـة، والقوانين الغـذائيـة، وتحـدي ـ

يرتبط عدد قليل من القوانين ارتباطًا وثيقًا بالديانة اليهودية الكلاســــيكية. ومع ذلك، فإن مصــــدر هذه القوانين هو أمر 
لىَ بَيْتِ  "قضـــائي واحد في الكتاب المقدس بأكمله ،   رُهُ إِ كَ تُحْضـــِ رْضـــِ بْكاَرِ أَ لَ أَ وَّ هِ. أَ مِّ لهِكَ. لاَ تَطْبُخْ جَدْيًا بِلبََنِ أُ بِّ إِ   "الرَّ

التي ، كما نعلم اليوم ، كانت في الأصـل لائحة عرفية ، وليسـت قاعدة غذائية. اسـتغرب بعض الباحثين أن يرد هذا الأمر  ٢١
لىَ بَيْ "حرفيا أكثر من مرتين في الكتاب المقدس:  رُهُ إِ كَ تُحْضــِ رْضــِ بْكاَرِ أَ لُ أَ وَّ هِ أَ مِّ لهِكَ. لاَ تَطْبُخْ جَدْيًا بِلبََنِ أُ بِّ إِ لاَ "٢٢"تِ الرَّ

كَ   ، لأَنَـّ ا لأَجْنَبِيٍّ وْ يَبِيعُهَـ ا أَ كلُهَُـ أْ كَ فَيَـ بْوَابِـ ا لِلْغَرِيـبِ الَـّذِي فِي أَ ا. تُعْطِيهَـ ةً مَـّ كلُُوا جُثَـّ أْ ا تَـ دْيًـ كَ. لاَ تَطْبُخْ جـَ لهِـ بِّ إِ سٌ لِلرَّ دَّ بٌ مُقَـ عْـ شــــَ
هِ.بِلبََنِ  مِّ   . ٢٣" أُ

تكرار بعص نصـوص التوراة  جعل بعض الباحثين ينظرون إليه على أنه مشـكلة  لذا يقولون: لماذا نقول نفس الشـيء  
ثلاث مرات؟ أليس من المســتغرب، اســتغل الحاخامات المظاهر المتعددة للأمر القضــائي من أجل توســيع نطاق القانون 

  .٢٤الواحد
ــبق أن بعض علماء ا ــح مما سـ ــبون أنها مأزق،  يتضـ ليهود لم  يدركوا حكمة تكرار الفقرات الواردة في التوراة، ويحسـ

  ينبغي الخروج منه بتفسيرها بما  يحسبون أنه المراد من تكرارها.
حاول بعضـهم بيان ورود هذه الفقرات الآنفة الذكر في ثلاثة مواضـع، فقال مرة لتطبيقها على الحيوانات الأليفة، مرة 

ا على الحيوانات التي تصـطاد، ومرة ثالثة لتطبيقها على الطيور الداجنة. ويفسـروه آخرون بأنه مرة واحدة  ثانية لتطبيقه
لتطبيقهـا على مواش كبيرة، مرة ثـانيـة لتطبيقهـا على المـاعز، ومرة ثـالثـة لتطبيقهـا على الأغنـام. وهنـاك مـذهـب ثـالـث يقول: 

  .٢٥، وواحد هو تحريم لمجرد الطبخ منه واحد هو تحريم ضد أكله، واحد هو تحريم للانتفاع به
  
  
  
  
  
  
  
  

 
ترجمة متن    . منصـور، ١٢الأدب اليهودي في المرحلة التلمودية، ص:  . منصـور ، ٩٥الفكر الديني الإسـرائيلي أطواره ومذاهبه، ص  ظاظا، حسـن،   (‐ ٢٠
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 المطلب الثاني: قواعد التفسير عند علماء اليهود:
من البديهي أن العلماء ســواء كانوا  مســلمين أو يهود أو نصــارى أو فقهاء القانون عندما يقومون بتفســير النصــوص، 

فإنهم يراعون العديد من القواعد والضـوابط للاجتهاد أو ويجتهدون لإيجاد الحكم لمسـألة ما، واسـتنباطه من النصـوص 
التفسـير. وإن كانوا لم يصـرحوا بذلك، ولكن عندما يدقق النظر من أتى بعدهم من العلماء وبحثوا مؤلفاتهم واجتهاداتهم  

منهج  يحصـــل لهم اليقين بأن من قام بتفســـير النصـــوص، وحاول ايجاد الحلول للقضـــايا وإعطائها حكمها المناســـب له  
وقواعد وملكة اجتهادية وقدرة اكتسـبها نتيجة مزاولتها التفسـير والإجتهاد، من هنا ينبغي أن نبحث عن القواعد المتبعة  

  عند فقهاء اليهود وأحبارهم، ونسعى لتوضيح منهجم و طريقة تناولهم للنصوص المقدسة عندهم.
عية في التفســير والإجتهاد، واشــتهر منها القواعد  ومن تتبع الأدب اليهودي يجد أنه لديهم عدة قواعد تفســيرية مر

السـبعة أو الأسـاليب السـبعة التي تنسـب لهليل مع أنه لم يبدعها وليس هو أول من راعاها في تفسـير التوراة، تسـتخدم  
  .٢٦في ذلك الوقت في تفسير التوراة، أبدعها الفريسيون

وبـالعكس أو الاســــتـدلال بشــــيء قليـل الأهميـة على شــــيء كبير  من أقـل الأهميـة إلى الأكثر أهميـة  ‐القـاعـدة الأولى
 الأهمية:

هـذه القـاعـدة تحـاول أن تقـارن بين شــــيئين متمـاثلين في أي أمر من الأمور، إذا كـان أحـدهمـا أكبر قيمـة وقوة وأهميـة  
فبـالأحرى أن نطبقـه  من الآخر في موطن التشــــابـه الـذي تتم المقـارنـة بينهمـا، بحيـث إذا طبقنـا حكمـاً على أمر  أقـل أهميـة  

اً  فبـالأولى أن يكون الضــــرب والشــــتم  ٢٧على الأمر الآخر الـذي أكثر أهميـة منـه . فمثلاً إذا كـان قول الأف للوالـدين حرامـ
  والطرد من المنزل وما شابهها.

ــالة ثور العدو وحماره: ــاردا، تر"مثاله هو ماجاء في التوراة في بيان حكم ضـ ــادفت ثور عدوك أو حماره شـ ده إذا صـ
لقد أمرت التوراة بني إســرائيل إذا وجدوا  ثوراً أو حماراً لأعدائهم أن يرجعوه لصــاحبه، لأنه لايجوز لهم التمســك  ٢٨"إليه

  به بحجة أنه ملك للعدو، فقياساً على القاعدة المذكورة فما للصديق والجار واليهود أنفسهم أولى بالحفاظ عليه.
صــل وهو أنه لاتجوز ســرقة ضــالة العدو من ثور أو حمار، ولكنها لم تذكر الفرع ووجه القياس هنا: أن التوراة  تقر بالأ

  أي ضالة اليهود ولا ضالة الصديق فهم أولى بالحكم؛ لأن العلة فيه أقوى؛ إذ أن رد ضالة غير العدو أولى بالحكم.
ــمي بذلك لأن الفرع يكون في حكمه أولى من ا وهو مثل القياس الأولى ــوليين، وسـ لمقيس عليه، كما تبين  عند الأصـ

ــل والفرع ا   ٢٩من المثـال المـذكور. وكـذلـك يمكن أن يـدخـل في القيـاس الجلي والقطعي لأنـه لا يوجـد فـارق بين الأصــ إنـ فـ
نقطع بأن علـة تحريم ســــرقة الحيوانات الشــــاردة  هي ملكيتهـا للغير، كمـا نقطع بأن هذه العلـة بذاتهـا موجودة في الفرع  

هودي وغيرهم، وعند ذلك نقطع بحرمتها  قياســاً على تحريمها في الأصــل ، فهذا هو القياس وهو الحيوانات الضــالة للي
  القطعي .

 
26  -  ) jewish study bible. Yaakov Elman :classic rabbinic interpretation.p1847.  introducton to the Talmud and midrash 
p.17.(. 
27  -  ) Encyclopedia judaica 9/25. introducton to the Talmud and midrash p.17 jewish study bible. Yaakov Elman :classic 
rabbinic interpretation.p1847،( 

 .)٤:  ٢٣الخروج (‐ ٢٨
 .)٢٢١٩ͭ ٣. ابن أمير حاج،التقرير والتحبير، ٢٥ͭ ٣. البيضاوي، الإبهاج في شرح المنهاج، ٣ͭ ٤الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، (‐ ٢٩
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فالفقرة دلت بالعبارة الصــريحة على تحريم ســرقة الحيوانات الشــاردة للعدو، وعلته ما فيها من الظلم على ما للغير. 
؛ لأنها أولى بالحفاظ على ممتلكاتهم؛ ولأن المتبادر لغة  وتدل الفقرة بدلالة النص على سـرقة الحيوانات الضـالة لغير العدو

من الأمر برد ثور وحمـار العـدو الأمر  برد مـا لغير العـدو، ويكون الحكم في المســــكوت عنـه أولى من الحكم المنطوق بـه  
  وهذا يفهمه كل عارف باللغة.

العيوب الواضحة التي توجد في القاعدة  لم يتعرض أحبار اليهود لذكر أركان القياس في هذه القاعدة، ولعل هذا أحد
  التي لم يستطيع الأحبار أن يصل بها إلى درجة الكمال والتوسع الذي قام بها علماء أصول الفقه  في الإسلام في القياس. 

لأني أنا عارف تمردكم ورقابكم الصــلبة. هوذا وأنا بعد حي  "ومن أمثلته أيضــاً قول موســى عليه الســلام في التوراة: 
فقـد دلـت هـذه الفقرة من التوراة بـالعبـارة على أن بني    ٣٠"م اليوم، قـد صــــرتم تقـاومون الرب، فكم بـالحري بعـد موتي!معك

إسـرائيل يعصـون الله وموسـى عليه السـلام ، ولايقفون عند أوامرهما ونواهيهما. وكلما وجدوا أمراً من الله وموسـى عليه  
و يأتي  الســـلام لم يذعنوا له، بل أظهروا المخالفة والتذمر على الرب وموســـى عليه الســـلام، وهو حي بين أظهرهم وه

ــواب. وتدل  ــدهم إلى الحق والصـ ــتجيب الله له فينقذهم من الهلاك والضـــلال ويرشـ بمعجزات كثيرة، ويدعوا لهم فيسـ
الفقرة بدلالة النص على أنه إذا مات موســــى ولم يكن هناك حتى يرجع بهم إلى الصــــراط المســــتقيم، فهم أســــرع إلى  

بر من موسـى عليه السـلام مع ذلك عندما ذهب موسـى لميقات  المعصـية والتخلف عن الطاعة. وليس عند اليهود نبـــــي أك
چڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ   ڦ  ڄ  ڄ   ربه فأشـــركوا بالله. وهارون معهم ونهاهم عن ذلك فلم يطيعوه، فقال تعالى حاكياً حالهم:

  .٣١ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ چ   ڄڄ
ها  " فقال رجال داود له:  "، قول رجال داود عليه الســلام له:٣٢وفق القاعدة المذكورةومما جاء في العهد القديم يفســر  

فهذه الفقرة أظهرت خوف  ٣٣"نحن ههنا في يهوذا خائفون، فكم بالحري إذا ذهبنا إلى قعيلة ضــد صــفوف الفلســطينيين؟
كيف الحال إذا وقع القتال واشــتد  بني إســرائيل من مواجهة الفلســطنين الذين كانوا كفاراً وقتئذ وبعيدين جداً عنهم. ف

  الحرب وبلغت القلوب الحناجر.
اتهم داود بقتل الملك الصـالح طالوت، وشـتمه  )طالوت(يروي العهد القديم أن أحد رجال بني إسـرائيل من بيت شـاول  

ي خرج من هوذا ابني الذ"، فقال:٣٤ورجمه بالحجارة فصــــبر داود عليه الســــلام على هذا، ولم يســــمح لرجاله أن يقتلوه
ــي خرج علي وحاول أن يسـلب الملك   ٣٥"أحشـائي يطلب نفسـي، فكم بالحري الآن بنياميني؟ دعوه يسـب أي إذا كان ابنـــ

  مني فكيف بالبعيد الذي هو من قبيلة أخرى لا قرابة بيننا. وهذا مما يندرج تفسيره تحت القاعدة المذكورة.
هوذا بنو إســرائيل لم يســمعوا لي، فكيف يســمعني فرعون "ائلا: فتكلم موســى أمام الرب ق"وجاء أيضــاً في التوراة:  

وهذا يعني أن بني إسـرائيل الذين أرسـل الله إليهم موسـى عليه السـلام  وهو منهم ويعرفون أنه    ٣٦"وأنا أغلف الشـفتين؟
  ٣٧رسول الله إليهم لم يطعوه فكيف بجبار متكبر كفرعون الذي لايؤمن بالله واليوم الآخر.

 
 ).Encyclopedia judaica 9/25(  )٢٧:  ٣١التثنية  (‐ ٣٠
 .)٩١ ‐ ٩٠طه: (‐ ٣١

32  -) Encyclopedia judaica 9/25.( 
 .)٣:  ٢٣صموئيل الأول (‐ ٣٣
 .)١٠‐٥: ١٦صموئيل الثانى (.‐ ٣٤
 .)١١:  ١٦صموئيل الثانى (‐ ٣٥
 .)١٢:  ٦الخروج ( )١١:  ١٦صموئيل الثانى  (‐ ٣٦

37  -)  SLADEHENSON: The Middot of Hillel Hillels Hermeneutic.p.1 https://sladehenson.wordpress.com.( 
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وإذا كان على إنســــان خطية حقها الموت، فقتل  "لتوراة حول ترك جثة المجرم على الخشــــب بعد إعدامهوجاء في ا
فلا تبت جثته على الخشـبة، بل تدفنه في ذلك اليوم، لأن المعلق ملعون من الله. فلا تنجس أرضـك  وعلقته على خشـبة،  

مجرم على الخشبة ويأمر بدفنه، بالأولى أنه لايحب إذا كان الله لايحب أن تمكث جثة ال ٣٨"التي يعطيك الرب إلهك نصيبا
  .٣٩ذلك لرجل بريء

   ‐ القاعدة الثانية
  قانون المساواة أو النظام الأساسي: أو الاستدلال على شيء بشيء، للتشابه بينهما:

ي  هو عبـارة عن مقـارنـة تتم بين عبـارتين منفصــــلتين على أســــاس التشــــابـه بينهمـا، فـإذا وردت كلمـة في مكـان مـا ف 
  .٤٠التوراة وعلم معناه فإنها تفسر في الموضع الثاني الذي لم يتبين معناها أو لم تذكر كما فسرت في الموضع الثاني

في موضـعين، في الموضـع الأول تأمر بني إسـرائيل بذبخ خروف عيد الفصـح في   )في وقته(جاءت في التوراة عبارة 
الرابع عشـر من الشـهر الأول العبري بين العشـائين ، ولم يتبين لنا حكم ذلك إذا وهو اليوم    الوقت الذي يقع فيه ذلك العيد، 

سْرَائِيلَ الْفِصْحَ فِي وَقْتِهِ "وقع الفصح في السبت:     .٤١وَلْيَعْمَلْ بَنُو إِ

  أما في الموضــع الثاني فهي تأمر بتقديم القرابين اليومية، حتى ولو كان ذلك الوقت في يوم الســبت الذي يحرم فيه
رَائِيلَ وَقُلْ لهَُمْ: قُرْبَانِي، طَعَامِي مَعَ وَقَائِدِي  "القيام بكثير من الأعمال التي تكون جائزة في غيره من الأيام: وْصِ بَنِي إِســْ أَ

بُوهُ لِي فِي وَقْتِهِ. نْ تُقَرِّ ونَ أَ رُورِي، تَحْرِصــُ الســبت  وقياســاً عليه يجوز ذبح  خروف الفصــح إذا صــادف يوم ٤٢  "رَائِحَةُ ســَ
  .٤٣حتى ولو كان ذلك الوقت في يوم السبت

ومن الجدير بالذكر أن هذا الأخير أمر يتكرر كل يوم لهذا لذا يقدّم في السبت أيضاً مع أن الأصل أن الشريعة اليهودية 
يوم نصـت على تحريم أمور كثيرة في يوم السـبت. وقياسـاً عليه وجب القيام بذبخ خروف الفصـح إذا وقع هذا العيد في 

الســــبـت، واعتمـد هـذا التفســــير والاجتهـاد على عبـارة في وقتـه، التي وردت في  النص الأول والثـاني.ومـادامـت العبـارة  
طبقت في النص الأول حيث أجاز الأحبار أداء القرابين اليومية فيجب أن تطبق العبارة في غيره من المواضع. واختلاف 

  سمى هذا بتفسير التوراة بالتوراة.الموضوع لايمنع من ذلك التفسير. ويمكن أن ن
ــاء اليهود نذرت لله   ــرائيل نذر الولد لخدمة الدين، فقد ذكرت التوراة  أن إحدى نسـ من العبادات التي عمل بها بنو إسـ

اً لله: ا تجعـل ابنـه خـادمـ إنهـ ا فـ ائهـ نْ نَظَرْتَ نَ "إن أجـاب الله دعـ ا رَبَّ الْجُنُودِ، إِ تْ: يَـ الَـ ذْرًا وَقَـ ذَرَتْ نَـ كَ، وَنَـ مَتـِ ةِ أَ ذَلَـّ لىَ مـَ ظَرًا إِ
امِ حَيَ  يَّ بِّ كلَُّ أَ عْطِيهِ لِلرَّ نِّي أُ مَتَكَ زَرْعَ بَشَرٍ، فَإِ عْطَيْتَ أَ مَتَكَ بَلْ أَ سَهُ مُوسَى.وَذَكرَْتَنِي وَلمَْ تَنْسَ أَ صموئيل ( "اتِهِ، وَلاَ يَعْلُو رَأْ

كِ تَحْبَلِينَ وَتَلِدِينَ   ""الولد النذير أن لايحلقه رأسـه قط،  وكما يتضـح من الفقرة السـابقة أنه يجب على  )١١: ١الأول   نَّ فَهَا إِ
بِيَّ يَكوُنُ نَذِيرًا لِِله مِنَ الْبَطْنِ، وَهُوَ يَبْدَأُ يُخَلِّصُ إِسْ  سَهُ، لأَنَّ الصَّ ينَ»ابْنًا، وَلاَ يَعْلُ مُوسَى رَأْ   .٤٤رَائِيلَ مِنْ يَدِ الْفِلِسْطِينِيِّ

 
 .)٢٣‐٢٢:  ٢١التثنية (‐ ٣٨

39  -) Encyclopedia judaica 9/25.( 
40   -) sustaining fictions:lesleigh. p.144. H.L.strack :Introduction to the talmud and midrshP:18. Encyclopedia judaica 
9/26   .(  

 .)٢: ٩العدد"(‐ ٤١
 )٢: ٢٨العدد(‐ ٤٢

43  - ) Encyclopedia judaica 9/26.( 
 ).SLADEHENSON: The Middot of Hillel Hillels Hermeneutic.p.3: https://sladehenson.wordpress.com( )٥: ١٣القضاة (‐٤٤
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اء في التو ذبيحـة:وجـ دم للـ ائر المقـ ة ذبح الطـ دُ عَلىَ "راة حول كيفيـ هُ، وَيُوقـِ ــَ ذْبَحِ، وَيَحُزُّ رَأْســ لىَ الْمـَ اهِنُ إِ هُ الْكَـ مـُ دِّ يُقـَ
ذْبَحِ. ائِطِ الْمَـ هُ عَلىَ حـَ رُ دَمـُ ذْبَحِ، وَيُعْصــــَ هنـا يـذكر النص أنـه على الكـاهن أن يـذبحـه، في حين نجـد أنـه    )١٥:  ١اللاويين(  "الْمَـ

لهُُ."وضـــع آخر:جاء في م ــِ هُ مِنْ قَفَاهُ وَلاَ يَفْصـ ــَ سـ لاً. يَحُزُّ رَأْ وَّ ةِ أَ بُ الَّذِي لِلْخَطِيَّ لىَ الْكاَهِنِ، فَيُقَرِّ  ) ٨: ٥اللاويين(  "يَأْتِي بِهِمَا إِ
لجسـد الذي فيه هو أوضـح من النص الأول، لأنه يذكر أن الكاهن يذبحه من قفاه ولايقطعه تماماً بل يبقى الرأس معلقاً با

 .٤٥عن طريق اللحم الغير المقطوع
ا عَنْ عَيْنِهِ. وَإِنْ " ا عِوَضــً تْلفََهَا، يُطْلِقُهُ حُرًّ مَتِهِ فَأَ وْ عَيْنَ أَ انٌ عَيْنَ عَبْدِهِ، أَ نْســَ رَبَ إِ ذَا ضــَ مَتِهِ  وَإِ نَّ أَ وْ ســِ نَّ عَبْدِهِ أَ قَطَ ســِ ســْ أَ

هِ. ا عِوَضًا عَنْ سِنِّ   .٤٧استنج العلماء منه أن كل من فقد عضواً من أعضائه يصبح حراً . فقد ٤٦."يُطْلِقُهُ حُرًّ
ومن الجدير بالذكر أن هذه القاعدة في التفســير كان موضــع قلل عند علماء اليهود، لخوفهم من ســوء اســتعمالها. مما  

تعمالها في تفسـير ال  نصـوص إذا لم يوجد يؤدي إلى إبطال أمر أو نص وارد في التوراة، لذا حذروا من الاعتماد عليها واسـ
  .٤٨سماع أو رواية عن العلماء السابقين

وهو ماقريب مما يسمى في الإسلام بالتفسير بالمأثور الذي  هو تفسير القرآن بالقرآن، ثم بالسنة، ثم بأقوال الصحابة، 
ــيره للألفاظ والعبارات التي لم ٤٩ثم بأقوال التابعين ــوحه إلى    لأن الفقيه اليهودي يرجع إلى التوراة في تفسـ ــل وضـ يصـ

ــلفهم من   ــير منقولاً عن س ــترطوا أن يكون هذا التفس ــافة إلى ذلك أن العلماء اش ــير، إض المرتبة التي لايحتاج إلى التفس
  العلماء.

ومن الجـدير بالذكر أن هنـاك قاعدتان قريبتـان من هذه القـاعدة، لكنهمـا ليســــتا مطابقتان لها تماماً، القاعدة الأولى هي 
 ــ ــفر  قاعدة مقيدة ومضـ ــير إلى وجود حكمين في فقرة واحدة. فمثلاً ورد في سـ ــمى قاعدة المقارنة، وهي تشـ يقة، تسـ

هِ فَطِيرًا، خُبْزَ    "التثنيـة نص يـأمر بـأكـل الخبز غير المختمر لمـدة ســــبعـة أيـام:   كُـلُ عَليَْـ أْ امٍ تَـ يَـّ ةَ أَ بْعَـ هِ خَمِيرًا. ســــَ كُـلْ عَليَْـ أْ لاَ تَـ
كَ بِعَجَلَ  ةِ، لأَنَّ قَّ ــَ امِ حَيَاتِكَ الْمَش يَّ رَ كلَُّ أَ ــْ رْضِ مِص رَ، لِكيَْ تَذْكرَُ يَوْمَ خُرُوجِكَ مِنْ أَ ــْ رْضِ مِص . رغم أن المرأة  ٥٠"ةٍ خَرَجْتَ مِنْ أَ

في اليهودية ليســت عليها أمر  متعلق بالوقت، إلا أنها هناك وجب عليها أن تأكل من خبز غير المختمر كالرجال من خلال  
انونين،   اول الخميرة ، والتي تعتبر  الجمع بين قـ اول الخبز الخـالي من الخميرة والحظر المفروض على تنـ ا واجـب تنـ همـ

  .٥١مبدءاً سلبياً ، ملزمة للنساء
القاعدة الثانية تشـير إلى وجود حكمين في مقطعين وفقرتين مجاورتين، فمثلاً ورد نص في سـفر الخروج يأمر بقتل  

طَجَعَ مَعَ بَهِيمَةٍ يُقْتَلُ قَتْلاً. "من اغتصـب بهيمة:  السـاحرة والمقطع الثاني يأمر بقتل   احِرَةً تَعِيشُ. كلُُّ مَنِ اضـْ .  ٥٢"لاَ تَدَعْ سـَ
وحكم من اغتصــب بهيمة هو رجمه بالحجارة، لذا وجب قتل الســاحرة أيضــاً رجماً بالحجارة لمجاورتهما في المقطعين،  

 
45 -) SLADEHENSON: The Middot of Hillel Hillels Hermeneutic.p.3: https://sladehenson.wordpress.com.(. 

 .)٢٧‐٢٦: ٢١الخروج ( ‐٤٦
47 -) SLADEHENSON: The Middot of Hillel Hillels Hermeneutic.p.4: https://sladehenson.wordpress.com  .(  

ديـل، أثر الفكر الإســــلامي في الفكر الـديني اليهودي، ص:  (‐٤٨  Encyclopaedia Judaica 26/9. introducton to the.  ١١١‐١١٠عبـد الرزاق قنـ

Talmud and midrash p.18.( 
 . )١١٢ͭ ١. الذهبي، التفسير والمفسرون، ١٢ͭ ٢الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن، (‐٤٩
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ية من التوراة، لأنه لا يرى المجاورة مبرراً كافياً لتساوي الأمرين في  لكنه وجد من العلماء من رفض ذلك إلا في سفر التثن 
  .٥٣الحكم

  القاعدة الثالثة:
ومن الأمثلة التي ذكرها فقهاء اليهود ما ورد في سـفر اللاويين بخصـوص  من فقرتين.  الاسـتناج من فقرة واحدة أو

انٍ مِنْ بَنِ  "الذبح وكيفية دفنه تحت التراب:  نْسـَ ا وَكلُُّ إِ يْدًا، وَحْشـً طَادُ صـَ طِكمُْ يَصـْ ازِلِينَ فِي وَسـَ رَائِيلَ وَمِنَ الْغُرَبَاءِ النَّ سـْ ي إِ
رَابِ. يهِ بِالتُّ فِكُ دَمَهُ وَيُغَطِّ وْ طَائِرًا يُؤْكلَُ، يَسـْ . وقالوا مادام الذبح يتم باليد وجب أن يكون دفن الدم كذلك يتم باليد لا ٥٤"أَ

  .٥٥وجب أن يؤدى كل الوصايا والأوامر التي جاءت في التوراة بكل احترام وتقدير  بالقدم. وبناءاً على ما سبق
نَابِلَ بِيَدِكَ، وَلكِنْ مِنْجَلاً لاَ   "حســب تفســير بعض علماء اليهود لما ورد في التوراة:   احِبِكَ فَاقْطِفْ ســَ ذَا دَخَلْتَ زَرْعَ صــَ إِ

احِبِكَ.   المزرعة أن يأكل من عنب صــاحبه وزرعه، وكذلك يجوز له أن يأكل من الأشــياء  . فإن لعامل  ٥٦"تَرْفَعْ عَلىَ زَرْعِ صــَ
التي نشــأت في مزرعة صــاحبه، لكن هذا الحكم المذكور ليس مأخوذاً من حكم مزرعة العنب، لأنه على صــاحبه أن يترك 

ا ورد في التوراة:   ارَ كرَْمـِ "لقـاطـة كرمـه للفقراء، كمـ هُ، وَنِثَـ كَ لاَ تُعَلِّلْـ بُّ  وَكرَْمـَ ا الرَّ نَـ هُ. أَ كِينِ وَالْغَرِيـبِ تَتْرُكُـ كَ لاَ تَلْتَقِطْ. لِلْمِســــْ
لهُكمُْ.   .ولايمكن أن يكون هذا مستمداً من حكم خبز الأرض، وعلى المالك أن يعطي حصة الكاهن، كما ورد في التوراة: ٥٧"إِ

لْ لهَُمْ: مَتَى دَخَلْتُمُ الأَرْضَ   " رَائِيـلَ وَقُـ ةً    كلَِّمْ بَنِي إِســــْ كلُُونَ مِنْ خُبْزِ الأَرْضِ تَرْفَعُونَ رَفِيعَـ أْ ا تَـ دَمـَ ا، فَعِنْـ ليَْهَـ ا آتٍ بِكمُْ إِ نَـ الَّتِي أَ
لِ عَجِ  وَّ هُ. مِنْ أَ ذَا تَرْفَعُونَـ دَرِ هكَـ ةِ الْبَيـْ ةً، كرََفِيعـَ ا رَفِيعـَ لَ عَجِينِكمُْ تَرْفَعُونَ قُرْصــــً وَّ . أَ بِّ بِّ لِلرَّ ةً فِي    ينِكمُْ تُعْطُونَ لِلرَّ رَفِيعـَ

جْيَالِكمُْ. ، والقاسـم المشـترك بين هذين الموضـوغين هو أنهما نبات، من خلالها يمكن اسـتنتاج أن القانون ينطبق على   ٥٨"أَ
 .٥٩جميع النباتات

رَبَ  "ومثاله ايضــاً ما ورد في التوراة بخصــوص فقدان العين والســن ســبباً من التخلص من العبودية:   ذَا ضــَ انٌ  وَإِ نْســَ إِ
نَّ عَبْدِهِ  ــِ قَطَ س ــْ س نْ أَ ا عَنْ عَيْنِهِ. وَإِ ا عِوَضــً تْلفََهَا، يُطْلِقُهُ حُرًّ مَتِهِ فَأَ وْ عَيْنَ أَ ا عَنْ  عَيْنَ عَبْدِهِ، أَ ا عِوَضــً مَتِهِ يُطْلِقُهُ حُرًّ نَّ أَ ــِ وْ س أَ

هِ. نِّ ــِ كون ســبباً لإطلاقه حراً تعويضــاً له على ما . اســتنتج الأحبار من خلال ذلك أن إتلاف أي جزء من جســد العبد ي٦٠"س
  .٦١أصابه من ضرر
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ومن الأمثلـة التي تنـدرج تحـت هـذه القـاعـدة هو مـا ورد في التوراة حول تحريم اســــترهـان الرحى التي هي وســــيلـة  
وْ مِرْدَ   "طحن الحبوب لتعلقه الوثيق بحياة الانسـان، وكأنه اسـترهن حياته: حَدٌ رَحًى أَ تَرْهِنْ أَ تَرْهِنُ لاَ يَسـْ مَا يَسـْ نَّ هُ إِ اتَهَا، لأَنَّ

  .٦٣وعليه فلا يجوز رهن كل أداة تستخدم في إعداد الطعام ٦٢"حَيَاةً.
هذه القاعدة تبين نوعاً من اســتنباط الأحكام من النصــوص التي تدل صــراحة على حكم من الأحكام، ثم لشــبه كبير  

فقهاء اليهود بإلحاق النوع الثاني بالأول في الحكم ففي المثال بين الحكم المنصـــوص عليه وبين غير المنصـــوص أفتى 
الأول نجد أن الأحبار  أفتوا بوجوب تنفيذ التكليفات الشـرعية بصـورة محترمة، وذلك اسـتنتاجاً  من النص المذكور الذي 

إن النص يصـرح  لعامل  يدل  دلالة واضـحة على وجوب ذبح الطائر باليد وكذلك دفن دمه. وكذلك بالنسـبة للمثال الثاني ف
المزرعة أن يأكل من عنب المزرعة التي يعمل فيها ولكن لايســمح له بأن يملأ منها وعاءاً، فاســتنتج فقهاء اليهود من ذلك  

  .٦٤أنه يجوز  له أن يأكل من الأشياء التي نشأت في المزرعة
تســبب في تلف عين عبده اســتنتج ويصــرح النص في المثال الثالث بأنه يجب على صــاحب العبد أن يطلق حراً إذا 

  الأحبار من خلال ذلك أن إتلاف أي جزء من جسد العبد يكون سبباً لإطلاقه حراً.
  القاعدة الرابعة:

وهي تختص بـالعـام والخـاص عنـدهم، وهي تقرر أنـه إذا جـاء في نص لفظ عـام ثم أعقبـه لفظ خـاص، فـإنـه يجـب العمـل 
بِّ مِنَ الْبَهَائِمِ، فَمِنَ الْبَقَ كلَِّ  "بالخاص، مثاله ما جاء في التوراة:  انٌ مِنْكمُْ قُرْبَانًا لِلرَّ ــَ نْس بَ إِ ذَا قَرَّ رَائِيلَ وَقُلْ لهَُمْ: إِ ــْ رِ  مْ بَنِي إِس

بُونَ قَرَابِينَكمُْ. اد  فـإن لفظ البهـائم عـام يشــــمـل جميع البهـائم، لكنـه جـاء بعـده لفظـا البقر والغنم فتبين أن المر  ٦٥"وَالْغَنَمِ تُقَرِّ
، وهذا التخصـيص الذي دخل النص تخصـيص بالعرف، ولم نجد عند اليهود ذكراً لألفاظ العموم  ٦٦من النص اللفظ الخاص

  والخصوص، وليس عندهم ما عند المسلمين من مباحث العام والخاص.
قاموا به  من  أما العام عند الأصــوليين المســلمين له دور هام، فقد توســعوا في مباحثه، فمن مظاهر اهتمامهم هو ما

. وهذا التعريف موافق لما قاله ٦٧"لفظ يســتغرق جميع ما يصــلح له بوضــع واحد"التعريف به، قال الإســنوي في تعريفه:
. وهو الراجح كما اختاره  ٦٨"اللفظ المسـتغرق لجميع ما يصـلح له بحسـب وضـع واحد"فخر الدين الرازي في تعريف العام:

ومن مظاهر اهتمام بهم به أنهم لم    .٦٩)دفعة(في إرشـاد الفحول وزاد عليه لفظ   الشـوكاني من بين عدة تعريفات عرضـها
يكتفوا بتعريفه فقط  بل تكلموا في تحديد صيغ العموم، وهي كثيرة، أشهرها: المفرد المعرف بـــ ألـــ الاستغراقية، الجمع  
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ــ الاسـتغراقية، الأسـماء الموصـولة، أسـماء الاسـتفهام، ألفاظ كل وجمي .  وكذلك تعرضـوا لبحث مخصـصـات  ٧٠عالمعرف بألـــ
  فلم نجد هذه الدقة والاهتمام بصيغ العموم عند فقهاء اليهود. ، ٧١العموم،  وقسموها إلى قسمين: متصل، ومنفصل

ومن الجدير بالذكر أن هذه القاعدة الرابعة ليست قاعدة كاملة وشاملة، ولم يتناول جميع أنواع العام الذي وردت في  
الرابي إسـماعيل بتوسـيع قواعد العام عند هليل، قال الدكتور عبد الرزاق قنديل بخصـوص هذه القاعدة:   التوراة، لذا قام

جاء في الواقع مبهماً، ولذا "العموم والخصــوص ثم العموم  "والأســلوب الخامس من أســاليب التفســير عند هليل  وهو  "
واعد من قواعده الثلاث عشــرة وكلها تدور حول نجد أن إســماعيل قد فصــله تفصــيلاً كبيراً حتى أنه شــغل عنده ســبع ق

  وفيمايأتي نذكر القواعد التي أضافها الحبر إسماعيل. ٧٢"العموم والخصوص
ــة: ــوص، فهي تنص على أنه إذا جاء في    القاعدة الخامس ــية العموم والخص ــاً من القواعد التي تناول قض وهي أيض

احِبَهُ حِمَارًا "التوراة لفظ خاص ثم تبعه عام فإن الحكم ينطبق على الكل، كما ورد في سـفر الخروج:  انٌ صـَ نْسـَ عْطَى إِ ذَا أَ إِ
وْ بَهِيمَةً مَا لِلْحِفْظِ،  اةً أَ ــَ وْ شـ وْ ثَوْرًا أَ بِّ تَكوُنُ بَيْنَهُمَا... أَ وْ نُهِبَ وَليَْسَ نَاظِرٌ، فَيَمِينُ الرَّ رَ أَ ــَ وِ انْكسَـ فإن النص يذكر   ٧٣"فَمَاتَ أَ

، فهـذا يعني أن القـاعـدة المـذكورة تشــــمـل كـل  ٧٤الخـاص أولاً وهو ألفـاظ حمـار أو ثور أو شــــاة ثم أعقبـه بعـام وهو البهيمـة
  يذكر.بهيمة سواء ذكر في النص أو لم 

ى    "ومن أمثلته أيضــاً ماورد في التوراة في حكم من وجد شــيئاً مفقوداً:  ارِدًا وَتَتَغَاضــَ اتَهُ شــَ وْ شــَ خِيكَ أَ لاَ تَنْظُرْ ثَوْرَ أَ
مَّ  ــُ وْ لمَْ تَعْرِفْهُ، فَضـ خُوكَ قَرِيبًا مِنْكَ أَ نْ لمَْ يَكنُْ أَ خِيكَ لاَ مَحَالةََ. وَإِ لىَ أَ هُ إِ ى  عَنْهُ، بَلْ تَرُدُّ لىَ دَاخِلِ بَيْتِكَ. وَيَكوُنُ عِنْدَكَ حَتَّ هُ إِ

ذَا تَفْ  هِ، وَهكَـ ابِـ لُ بِثِيـَ ذَا تَفْعـَ ارِهِ، وَهكَـ لُ بِحِمـَ ذَا تَفْعـَ هِ. وَهكَـ ليَـْ هُ إِ ذٍ تَرُدُّ خُوكَ، حِينَئـِ هُ أَ هُ  يَطْلُبَـ دُ مِنْـ كَ يُفْقـَ لِّ مَفْقُودٍ لأَخِيـ لُ بِكُـ عـَ
ى.  وَتَجِدُهُ. لاَ يَحِلُّ لكََ  نْ تَتَغَاضــَ جاء في هذالنص ألفاظ: ثور، شــاة،  حمار، ثياب، وهي كلها تقع تحت الخاص ثم جاء    ٧٥"أَ

ــروا   ــاحبه، ولم يقتصـ ــيء مفقود إلى صـ بعدها لفظ بكل مفقود هو عام، فالمعمول به عند فقهاء اليهود هو إرجاع كل شـ
  .٧٦الأمر على تلك الألفاظ  المذكورة الخاصة

  القاعدة تعتمد على ورود العام بعد الخاص فيعمل بالعام ويترك الخاص. ويبدو فيما سبق أن
  القاعدة السادسة:

ــين كما ورد في التوراة:  كَ فِي الْبَقَرِ  "وأحياناً يقع لفظ عام بين لفظين خاصـ ــُ تَهِي نَفْسـ ــْ ةَ فِي كلُِّ مَا تَشـ ــَّ نْفِقِ الْفِضـ وَأَ
كِرِ وَكلُِّ  نْتَ وَبَيْتُكَ.وَالْغَنَمِ وَالْخَمْرِ وَالْمُسـْ لهِكَ وَافْرَحْ أَ بِّ إِ مَامَ الرَّ كَ، وَكلُْ هُنَاكَ أَ لذا يجوز شـراء غير  ٧٧"مَا تَطْلبُُ مِنْكَ نَفْسـُ

 .٧٨هذه الأشياء الخاصة المذكورة في النص، إذا كان طعاماً أو شراباً 

 
ابن    . أبو القاسـم الأصـفهاني، بيان المختصـر شـرح مختصـر١٠٨ͭ ٣. ابن النجار، شـرح الكوكب المنير، ٢٠٠ͭ ٢الآمدي، الإحكام في أصـول الأحكام،  (‐٧٠

 .)١١٣ͭ ٢الحاجب ، 
 .)٢٠٠الإسنوي، نهاية السول شرح منهاج الوصول، ص: (‐٧١
 .)١١٦عبد الرزاق قنديل، أثر الفكر الإسلامي في الفكر الديني اليهودي، ص: (‐٧٢
 .)١١‐١٠: ٢٢الخروج (‐٧٣

74 -) Encyclopedia judaica 9/27.( 
 .)٣‐١: ٢٢التثنية(‐٧٥
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ةِ "ومن أمثلتـه  مـاورد في التوراة:   ةٍ، مِنْ جِهَـ ايَـ نَّ   فِي كُـلِّ دَعْوَى جِنَـ الُ: إِ ا، يُقَـ وْ مَفْقُودٍ مَـ وْ ثَوْبٍ أَ اةٍ أَ ــَ وْ شــ ارٍ أَ وْ حِمَـ ثَوْرٍ أَ
احِبَهُ بِاثْنَيْنِ. ــَ ضُ صـ لىَ الِله دَعْوَاهُمَا. فَالَّذِي يَحْكمُُ الُله بِذَنْبِهِ، يُعَوِّ مُ إِ هذا النص يوجب التعويض والغرامة   ٧٩"هذَا هُوَ، تُقَدَّ

  .٨٠هذه الأشياء المنقولة التي ذات قيمة حقيقية المضاعفة لمن قام بسرقة أحد
وْ عَمًى، عَيْبٌ مَا رَدِيءٌ، فَلاَ تَذْبَحْهُ  "ومثاله أيضاً ما جاء في التوراة في شروط الذبيحة: ذَا كاَنَ فِيهِ عَيْبٌ، عَرَجٌ أَ وَلكِنْ إِ

كَ. لهـِ بِّ إِ وهمـا عيبـان دائمـان    )عرج أو عمى(قيـد ذلـك بخـاص  ثم    )عيـب(تبـدأ هـذه الفقرة من التوراة بعـام  وهو لفظ    ٨١"لِلرَّ
  .٨٢ثم أتبعه بعام، فهذا يدل على أن الحيوان الذي وجد فيه هذه العيوب لاتجوز التضحية به

  القاعدة السابعة:
، فهذا يعني أن كليهما يســاعد الآخر في توضــيح المراد  ٨٣العام الذي يحتاج إلى خاص، والخاص الذي يحتاج إلى عام

هُ لِي  "لـه جـاء في التوراة:  منـه، مثـا نَـّ ائِمِ. إِ اسِ وَمِنَ الْبَهَـ رَائِيـلَ، مِنَ النَـّ اتِحِ رَحِمٍ مِنْ بَنِي إِســــْ سْ لِي كـلَُّ بِكرٍْ، كـلَُّ فَـ دِّ يفهم   ٨٤"قَـ
لُّ بِكرٍْ كُ  "من النص فإن المراد به كل ذكر حتى لو كان أول المولود أنثى، ويتضـح ذلك إذا علمنا أنه جاء في التوراة أيضـاً:  

لهِكَ. لاَ تَشْتَغِلْ عَلىَ بِكرِْ بَقَرِكَ وَلاَ تَجُزَّ  بِّ إِ سُهُ لِلرَّ   .  ٨٥" بِكرَْ غَنَمِكَ.ذَكرٍَ يُولدَُ مِنْ بَقَرِكَ وَمِنْ غَنَمِكَ تُقَدِّ
ازِلِينَ فِي  " رَائِيلَ وَمِنَ الْغُرَبَاءِ النَّ انٍ مِنْ بَنِي إِســْ نْســَ فِكُ دَمَهُ وَكلُُّ إِ وْ طَائِرًا يُؤْكلَُ، يَســْ ا أَ يْدًا، وَحْشــً طَادُ صــَ طِكمُْ يَصــْ وَســَ

رَابِ. يهِ بِالتُّ هو لفظ عام يحتاح في تفسـيره إلى خاص وهو لفظ   )يغطيه(فإن هذا المثال هنا المقصـود منه  لفظ ٨٦"وَيُغَطِّ
  . ٨٧التراب وهو لفظ خاص ضروري ليستبعد التغطية والستر بأي شيء سوى )بالتراب(

  القاعدة الثامنة:
تنص هـذه القـاعـدة على أنـه إذا عومـل نموذج خـاص من قـاعـدة عـامـة بصــــورة خـاصــــة وجبـت معـاملـة جميع الحـالات 

 .٨٨مثله، ووقوعه تحت القاعدة
والمقصــود من ذلك هو أن يخصــص النص التوراتي أمراً  "ويقول عبد الرزاق قنديل في توضــيح معنى هذه القاعدة : 

الأمور التي لهـا صــــفـة العموم ويخرجه من عموميتـه لا ليـدل على نفســــه فقط وإنمـا ليدل على نفســــه وعلى العموم  من 
ذَا كاَنَ فِي  "مثلاً ورد في التوراة حول الإنســان الذي يتصــل بالشــياطين، ويعمل الســحر:  .)١٢٢، ص١٩٨٤قنديل،  "(كله وَإِ

إِ  ةٌ فَـ ابِعَـ وْ تَـ انٌّ أَ ةٍ جـَ وِ امْرَأَ لٍ أَ هِ رَجـُ هُ عَليَـْ هُ. دَمـُ ارَةِ يَرْجُمُونَـ الْحِجـَ لُ. بِـ هُ يُقْتَـ وهـذه العقوبـة أعني الرجم تطبق على كـل من  ٨٩"نَـّ
والتي ورد ذكرها في موضــــع آخر في  ٩٠يمارس العرافة والكهانة والتجيم والكلام مع الموتى حســــب زعمه وما شــــابهها

ار حكموا بق ا لكن الأحبـ ذا النص حكمهـ ذكر هـ ا ورد في النص  التوراة ولم يـ ــاحر كمـ اءاً على حكم الســ ا بنـ ام بهـ ل من قـ تـ

 
 .)٩: ٢٢الخروج(‐٧٩
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ارِ، وَلاَ مَنْ يَعْرُفُ عِرَافَةً، وَلاَ عَائِفٌ وَلاَ مُتَفَ "السابق: وِ ابْنَتَهُ فِي النَّ ائِلٌ وَلاَ سَاحِرٌ، وَلاَ مَنْ يَرْقِي  لاَ يُوجَدْ فِيكَ مَنْ يُجِيزُ ابْنَهُ أَ
لُ جـَ  أَ ــْ ةً، وَلاَ مَنْ يَســ ب ـَرُقْيَـ . وَبِســــَ بِّ دَ الرَّ كَ مَكرُْوهٌ عِنْـ لُ ذلِـ يرُ الْمَوْتَى. لأَنَّ كـلَُّ مَنْ يَفْعَـ تَشــــِ ةً، وَلاَ مَنْ يَســــْ ابِعَـ وْ تَـ ا أَ بِ هـذِهِ انًـّ

مَامِكَ. لهُكَ طَارِدُهُمْ مِنْ أَ بُّ إِ   .٩١"الأَرْجَاسِ، الرَّ
عِلُ "ومن أمثلته أيضــاً في التوراة بشــأن أحكام الســبت:   بْتِ.لاَ تُشــْ اكِنِكمُْ يَوْمَ الســَّ في الديانة   ٩٢"وا نَارًا فِي جَمِيعِ مَســَ

ــبت يجب الإلتزام بها من قبل اليهود، مع ذلك فإن هذه الفقرة من  ٩٣اليهودية ــية متعلقة بالسـ ــعة وثلاثون وصـ هناك تسـ
ات التي تخص الســـبت لها  التوراة ذكرت واحدة منها وهي النهي عن إشـــعال النار يوم الســـبت، وعليه فإن باقي الالتزام

 .٩٤نفس الحكم
تُهَا عَليَْهَا فَتُقْطَعُ  " بِّ وَنَجَاسـَ لامََةِ الَّتِي لِلرَّ كلُُ لحَْمًا مِنْ ذَبِيحَةِ السـَّ فْسُ الَّتِي تَأْ ا النَّ مَّ عْبِهَا. وَأَ فْسُ مِنْ شـَ فتحكم   ٩٥"تِلْكَ النَّ

الفقرة على من أكـل من ذبيحـة الســــلامـة عمـداً وهو نجس شــــرعـاً بـالقتـل. وهـذه العقوبـة تطبق على جميع التضــــحيـات 
ــة هي تحريم الأكل  ــرعاً، والحالة الخاص ــة. والقاعدة العامة هنا تحرم  أكل ماهو  على من هو نجس ش والأطعمة المقدس

فالحكم بقطع هذه النفس  "عبد الرزاق قنديل في موضــحاً هذا المثال: ويقول   ٩٦من ذبيحة الســلامة إذا كان المرء نجســاً 
من شـــعبها هنا ليس في الواقع خاص بذبيحة الســـلامة فقط، وإنما ينســـحب الحكم على جميع القرابين المقدســـة كلها،  

وعلى   فتخصــــيص ذبيحـة الســــلامـة خرج النص من عموميتهـا وهي الـذبـائح كلهـا التي تـذبح للرب ليـدل بهـا على عمومهـا
  ٩٧"نفسها في آن واحد

تتضــح مما ســبق من عرض الأمثلة الســابقة أن التوراة  نصــت على تحريم أو تحليل بعض الأمور،  يمكن أن نســميه 
المنصـوص على حكمه. في حين لم تتعرض لبيان أحكام بعص الأمور التي تندرج تحت الفئة نفسـها، فحكم فقهاء اليهود 

  وتسويته بالمنصوص عليه في الحكم، لأنهم يرون أن علة الحكم توجد فيهما.بإلحاق  غير المنصوص على حكمه 
  القاعدة التاسعة:

هناك أمثلة من قاعدة عامة تتم معالجته في تفصــيلها تشــبه القاعدة العامة، ويجعل الحكم الشــرعي في الأمثلة أكثر 
فهما تتم معالجتهما بصـورة خاصـة مع ١٠٠والكي ٩٩مل  فمثلاً الأحكام المتعلقة بالدّ ٩٨مرونة وتخفيفاً مقارنة بالقاعدة العامة

ومن الأحكـام الموجودة في القـاعـدة المتعلقـة بـالبقع الطـاعونيـة ١٠١أنهمـا تنـدرجـان ضــــمن القـاعـدة المتعلقـة البقع الطـاعونيـة 
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ــبوع الثاني ــتثنا١٠٣ووجود وضـــح من لحم حي  ١٠٢الحجز الأسـ ة من  فهذان الأمران لاينطبقان على الأمثلة المذكورة المسـ
القـاعـدة العـامـة: البقع الطـاعونيـة أو الجـذام. المثـال الأول: الـدمـل. المثـال الثـاني: الكي. التســــاهـل: الحجز  ١٠٤القـاعـدة العـامـة

  للأسبوع الثاني والفحص. التشدد: لاينطبق. وضح من لحم حي لاينطبق.  
انًا فَمَاتَ يُقْتَلُ قَتْلاً. وَلكِنَّ الَّذِي لمَْ  " نْســــَ رَبَ إِ ليَْهِ.مَنْ ضــــَ جْعَلُ لكََ مَكاَنًا يَهْرُبُ إِ نَا أَ وْقَعَ الُله فِي يَدِهِ، فَأَ دْ، بَلْ أَ   ١٠٥" يَتَعَمَّ

ففي هذا النص نجـد أن الفقرة الأولى تحكم على القـاتل بالقصــــاص وهي قاعدة عامة، والفقرة الثـانيـة تخفف هذا الحكم 
وهو الحالة التي اســــتثنيت من القاعدة بقصــــد التســــامح  ١٠٦تاً لمن قتل إنســــاناً ســــهواً وتجعل له مكاناً يهرب إليه مؤق

القاعدة العامة: من قتل إنساناً يقتل. المثال المستثنى: الذي قتل خطأ. التساهل: تحديد مكان يهرب إليه من   ١٠٧والتساهل
  قتل إنساناً خطئاً بدل القصاص.

ابِعُ فَفِيهِ يَكُ "ومن أمثلته كذلك ماورد في التوراة حول يوم السـبت ا الْيَوْمُ الْسـَّ مَّ امٍ يُعْمَلُ عَمَلٌ، وَأَ يَّ ةَ أَ تَّ بْتُ سـِ ونُ لكَمُْ سـَ
اكِنِكمُْ يَوْ  عِلُوا نَارًا فِي جَمِيعِ مَسـَ . كلُُّ مَنْ يَعْمَلُ فِيهِ عَمَلاً يُقْتَلُ. لاَ تُشـْ بِّ سٌ لِلرَّ بْتِ.عُطْلةٍَ مُقَدَّ ففي هذا النص نجد   ١٠٨"مَ السـَّ

نهى عن إشــــعـال النـار في يوم أن الفقرة الأولى يحكم على كـل من يعمـل عمـل مـا في الســــبـت بـالقتـل، والفقرة الثـانيـة ت
  .١٠٩السبت مع ذلك لاينفذ فيه الحكم السابق

القاعدة العامة: تحريم العمل في الســـبت. المثال: إشـــعال النار في البيت. التســـاهل: عدم قتل من أشـــعل النار في  
  السبت.

ــرة: ــعة، إذا وجدت أمثلة في قاعدة عامة   القاعدة العاشـ ــورة هذه القاعدة بخلاف القاعدة التاسـ تمت معالجته بصـ
خاصـة في تفاصـيل لاتشـبه القاعدة العامة فحينئذ يتم تطبيق كل من التخفيف والتشـديد في تلك الأمثلة  التي خرجت  

  .١١٠عن القاعدة العامة
ةٌ فِيهِ "مثلاً: هناك تفاصـيل تتعلق بالطاعون في الرأس  واللحية كما جاء في التوراة:   وِ امْرَأَ ذَا كاَنَ رَجُلٌ أَ رْبَةٌ فِي   وَإِ ضـَ

شـْ  عْرٌ أَ عْمَقُ مِنَ الْجِلْدِ، وَفِيهَا شـَ ذَا مَنْظَرُهَا أَ رْبَةَ وَإِ قَنِ، وَرَأَى الْكاَهِنُ الضـَّ وْ فِي الذَّ أْسِ أَ تِهِ.  الرَّ قَرُ دَقِيقٌ، يَحْكمُُ الْكاَهِنُ بِنَجَاسـَ
قَنِ. وِ الـذَّ أْسِ أَ ا قَرَعٌ. بَرَصُ الرَّ هـَ نَّ البقع الطـاعونيـةهي تخـالف مـا  ١١١  "إِ اعـدة العـامـة المتعلقـة بـ نْ رَأَى "كـان موجوداً في القـ إِ فَـ

عْمَقُ مِنْ جِلْ  رْبَةِ أَ ، وَمَنْظَرُ الضــَّ عْرٌ قَدِ ابْيَضَّ رْبَةِ شــَ دِ، وَفِي الضــَّ رْبَةَ فِي جِلْدِ الْجَســَ رْبَةُ بَرَصٍ.  الْكاَهِنُ الضــَّ دِهِ، فَهِيَ ضــَ دِ جَســَ
تِهِ....  فَمَتَى رَآهُ الْكاَهِنُ  ، لذا فإن شــرط وجود الشــعر الأبيض المذكور في القاعدة العامة لا ينفذ، والشــعر  ١١٢"يَحْكمُُ بِنَجَاســَ

  .١١٣الأشقر في المثال او الحالة الخاصة يجب تطبيقها
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د أو أمـة يهودي من قبـل يهودي آخر:   اء في التوارة حول شــــراء عبـ مـَ "جـ عُ أَ امُ الَّتِي تَضــــَ ذِهِ هِيَ الأَحْكَـ ذَا  وَهـ امَهُمْ: إِ
نْ دَخَلَ وَحْدَ  انًا. إِ ا مَجَّ ابِعَةِ يَخْرُجُ حُرًّ ــَّ نِينَ يَخْدِمُ، وَفِي الس ــِ تَّ س ــِ ا، فَس تَرَيْتَ عَبْدًا عِبْرَانِيًّ ــْ نْ كاَنَ بَعْلَ  اش هُ فَوَحْدَهُ يَخْرُجُ. إِ

دُهُ امْرَأَةً  يِـّ اهُ ســــَ عْطـَ نْ أَ هُ. إِ تُهُ مَعَـ ةٍ، تَخْرُجُ امْرَأَ دِهِ، وَهُوَ يَخْرُجُ امْرَأَ يِـّ وْلادَُهَا يَكوُنُونَ لِســــَ ةُ وَأَ اتٍ، فَالْمَرْأَ وْ بَنَـ  وَوَلدََتْ لهَُ بَنِينَ أَ
ففي الفقرة الثانية من هذا النص تقرر التوارة أن العبد الذي خدم سـيده سـت سـنين فيصـبح حراً في السـنة  ١١٤"وَحْدَهُ...... 

ــابعة تنص ا ــابعة، وفي الفقرة السـ ــرائيلي، ثم حدد النص  السـ لتوراة على أن حكم الأمة اليهودية ليســـت مثل العبد الإسـ
حقوق صاحب الأمة وواجباتها: إما أن يتخذها لنفسه زوجة إذا شاء كلاهما الأمة وصاحبها، وليس له أن لاينفق عليها إذا  

ــرط أن يعا ملها معاملة ابنته. وأن لم يفعل ما أمر به  تزوج إمرأة ثانية، ولا أن يبيعها لغيره. فله أن يتخذها زوجة ابنه بشـ
سيستعيد حريتها كما كانت قبل الرق. والقاعدة العامة هنا جواز شراء العبد والأمة، والتساهل الذي روعي في الحكم هي 

  . ١١٥استعادة الحرية بعد البلوغ، والتشدد هو الخيار الذي لصاحبها
بين القاعدة العامة والمثال هو شــراء أمة يهودية. التســاهل: للأمة أن   القاعدة العامة: هي شــراء العبد اليهودي. الفرق

  .١١٦يستعيد حريتها إذا بلغت عند عدم تنفيذ الأمور التي ذكرناها آنفاً. التشدد: الخيار لصاحبها وابنه في الترزوج بها
ام الثور النطـاح وغير النطـاح:   ان أحكـ ذَا نَطَحَ ثَوْرٌ  "وجـاء في التوراة في بيـ وْرُ وَلاَ  وَإِ اتَ، يُرْجَمُ الثَّ ةً فَمـَ وِ امْرَأَ رَجُلاً أَ

احًا مِنْ قَبْلُ، وَقَدْ أُ  نْ كاَنَ ثَوْرًا نَطَّ وْرِ فَيَكوُنُ بَرِيئًا. وَلكِنْ إِ ا صَاحِبُ الثَّ مَّ شْهِدَ عَلىَ صَاحِبِهِ وَلمَْ يَضْبِطْهُ، فَقَتَلَ  يُؤْكلَُ لحَْمُهُ. وَأَ
ةً،  وِ امْرَأَ ا يُقْتَلُ.   رَجُلاً أَ يْضـً احِبُهُ أَ وْرُ يُرْجَمُ وَصـَ تنص التوراة على أن الثور الذي نطح إنسـاناً وقتله، فتكون عقوبة  ١١٧"فَالثَّ

الثور الرجم حتى الموت،وتحريم أكل لحمه. وأما صــاحبه فهو بريء. أما في حالة كون الثور نطاحاً وأشــهد على صــاحبه  
  .١١٨همل في ذلك، فتكون عقوبة الثور وصاحبه القتلولم يمنع ثوره من الإضرار بالناس وأ

ــار. الفرق بين القاعدة العامة وبين المثال هو أن يقتل الحيوان   ــان من قبل حيوان ضـ القاعدة العامة هي: قتل الإنسـ
  عبداً. التساهل هو تعويض الدية بثلاثين شاقلاً من فضة. والتشدد هو وجوب رجم الثور حتى الموت.

  ة عشر:القاعدة الحادي
إذا كان هناك مثال من قاعدة عامة اســــتثني منها وتمت معالجته بصــــورة جديدة لايجب تطبيق تفاصــــيل القاعدة 
العـامـة عليـه، مـا لم يحـدد ذلـك الكتـاب المقـدس. ففي ذبيحـة الإثم يجـب أن يـأخـذ الكـاهن من دم الـذبيحـة ويضــــعـه على  

ثْمِ وَيَجْعَلُ "م وأســبع القدم ثلاثة أعضــاء من جســد صــاحب الذبيحة، وهي: الأذن والإبها خُذُ الْكاَهِنُ مِنْ دَمِ ذَبِيحَةِ الإِ وَيَأْ
هِ ا امِ رِجْلِـ بْهـَ دِهِ الْيُمْنَى، وَعَلىَ إِ امِ يَـ بْهـَ رِ الْيُمْنَى، وَعَلىَ إِ ذُنِ الْمُتَطَهِّ ةِ أُ حْمَـ اهِنُ عَلىَ شــــَ ة   ١١٩"لْيُمْنَى.الْكَـ ام المتعلقـ إذن الأحكـ

القـاعـدة العـامـة أي   ا ذبيحـة الإثمبـ ا في الإصــــحـاح الخـامس من ســــفر  (المراد هنـ وقـد فصــــلـت التوراة في بيـان أحكـامهـ
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لو لم تنص عليه التوراة في موضــع آخر لأن ذبيحة الإثم كذبيحة الخطيئة  ١٢٠كرش الدم على المذبح لن يطبق   )اللاويين.
  .١٢١للكاهن، إنها قدس أقداس أي أن هذا مثل سائر الذبائح

  المثال: ذبيحة الاثم. القاعدة العامة: ذبيحة الاثم. 
  القاعدة الثانية عشر:

للسـياق دور مهم في توضـيح معنى النص وتفسـيره، هذه القاعدة تهتم بالسـياق ودوره في تفسـير النص،وكذلك دور 
فإن هذا النص ١٢٢"تسـرقلا"ما يأتي بعد النص في إشـارة لاحقة في نفس المقطع. فمثال الأول ما جاء  في الوصـايا العشـر

ذكرتا في النص فإنهما من الجرائم المعاقب  ١٢٣"لاتقتل. لاتزن"يشـــير إلى جريمة الاختطاف، بما أن الجريميتن الأخريين  
  .١٢٤عليها بالإعدام

عْطِيكمُْ مُلْكاً، وَجَعَلْتُ "ومثال التفسـير المأخوذ فيما يلي النص، ما جاء في التوراة:   رْضِ كنَْعَانَ الَّتِي أُ لىَ أَ مَتَى جِئْتُمْ إِ
رْضِ مُلْكِكمُْ. رْبَةَ بَرَصٍ فِي بَيْتٍ فِي أَ ــَ يشـــير فقط إلى بيت مبني من خشـــب، وحجر، والملاط، لأن هذه المواد ذكر   ١٢٥"ضـ

  .١٢٦قاً في الفقرة الخامس والأربعونلاح
مما ســبق يتضــح أن الســياق أصــل من أصــول التفســير  والاجتهاد التي لا غنى لفقهاء اليهود عنه؛ لما له من أثر في  

  نصوص التوراة، وبيان المعنى الصحيح لها، ويدل على ذلك أنهم خصصوا أحد قواعد تفسير النص للسياق.
  وره في فهم نصوص القرآن والسنة فهو أوسع وأتقن بكثير مما عند فقهاء اليهود.وفيما يتعلق بأهمية السياق ود

    القاعدة الثالثة عشر: 
وهي تعالج قضــايا التعارض بين نصــوص التوراة، إذا ورد نص في موضــعين وكانا يتناقض بعضــه مع البعض، يتجه 

بُّ "، جاء في التوراة مقطع:  ١٢٧النصـوصالعلماء إلى الاسـتعانة بنص ثالث يزيل الإشـكال والتناقض الظاهري بين   وَنَزَلَ الرَّ
لىَ رَأْسِ الْجَبَلِ. فَصَعِدَ مُوسَى.   لىَ رَأْسِ الْجَبَلِ، وَدَعَا الُله مُوسَى إِ مَاءِ  "وجاء في موضع ثان:  ١٢٨"عَلىَ جَبَلِ سِينَاءَ، إِ مِنَ السَّ

رَاكَ   وْتَهُ لِيُنْذِرَكَ، وَعَلىَ الأَرْضِ أَ مَعَكَ صـَ سـْ ارِ.  أَ طِ النَّ مِعْتَ كلاَمََهُ مِنْ وَسـَ وجاء في موضـع ثالث ما أزال ١٢٩"نَارَهُ الْعَظِيمَةَ، وَسـَ
مَعَ. وَلاَ يَتَكلََّمْ مَعَنَا الُله لِئَلاَّ نَمُوتَ  "موضــع الإشــكال فصــرح بعدم جواز رؤية الله:  نْتَ مَعَنَا فَنَســْ ى: تَكلََّمْ أَ وَقَالُوا لِمُوســَ

  .١٣١أن الله أنزل السموات إلى الجبل وتكلم فهذا يدل على١٣٠"
لىَ الْغُلاَمِ وَلاَ    "مثال آخر لهذه القاعدة هو ما جاء بشــأن قصــة ذبح إســحاق حيث جاء في التوراة:   فَقَالَ: لاَ تَمُدَّ يَدَكَ إِ

كِ ابْنَكَ  كَ خَائِفٌ الَله، فَلمَْ تُمْسـِ نَّ يْئًا، لأَنِّي الآنَ عَلِمْتُ أَ فَقَالَ الُله  "وما جاء أيضـاً في التوراة:    ١٣٢" وَحِيدَكَ عَنِّي.تَفْعَلْ بِهِ شـَ
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ارَ  ــَ جْلِ جَارِيَتِكَ. فِي كلُِّ مَا تَقُولُ لكََ سـ جْلِ الْغُلاَمِ وَمِنْ أَ بْرَاهِيمَ: لاَ يَقْبُحُ فِي عَيْنَيْكَ مِنْ أَ حَاقَ لإِ ــْ سـ هُ بِإِ مَعْ لِقَوْلِهَا، لأَنَّ ــْ ةُ اسـ
لٌ.  فهذا النصـان متعارضـان لبعضـهما البعض لأنه في الأول أمر الرب كما يزعم اليهود بذبح إسـحاق في ١٣٣"يُدْعَى لكََ نَسـْ

  .١٣٤حين أن النص الثاني يصرح بأنه سيولد لإسحاق أبناء
التناقض هنا أن الرب حسـب زعم اليهود أمر بذبح إسـحاق ثم بشـر أمه بأنه سـيكون للإسـحاق أولاد، ويذكر المدراش  

إبراهيم عليه الســـلام ســـأل الله أن يبين له هذا التناقض الظاهري بين الأمر والبشـــارة فبين الله أنه أمره أن يضـــع أن 
  .١٣٥إسحاق على المذبح ولم يأمر بذبحه

ابعِ عِيدٌ لِلرَّ "مثال آخر هو ما جاء في التوراة حول الفصــح:   ــَّ كلُُ فَطِيرًا، وَفِي الْيَوْمِ الس امٍ تَأْ يَّ بْعَةَ أَ ــَ .  س وجاء في  ١٣٦"بِّ
لْ فِيـهِ عَمَلاً.  "موضــــع آخر:   كَ. لاَ تَعْمَـ لهـِ بِّ إِ ابع اعْتِكَـافٌ لِلرَّ ــَّ كُـلُ فَطِيرًا، وَفِي الْيَوْمِ الســ أْ امٍ تَـ يَـّ ةَ أَ تَـّ ــان ١٣٧"ســــِ فهـذان النصــ

ــتة أيام. لكن   ــبعة أيام، والثاني يذكر أنه سـ ــان، لأن الأول ينص على أنه يجب أكل الفطير سـ هذا التعارض تمت  متناقضـ
تُوا بِقُرْبَانِ   "تسـويته، لأنه جاء في موضـع ثالث في التوراة:  نْ تَأْ لىَ أَ لىَ هذَا الْيَوْمِ عَيْنِهِ، إِ كلُُوا إِ وِيقًا لاَ تَأْ وَخُبْزًا وَفَرِيكاً وَسـَ

اكِنِكمُْ.   جْيَالِكمُْ فِي جَمِيعِ مَســَ ةً فِي أَ ةً دَهْرِيَّ لهِكمُْ، فَرِيضــَ ســفر اللاويين والتثنية إلى أكل منتج جديد حتى بعد يشــير ١٣٨"إِ
يشـير إلى فطير مصـنوع من إنتاج سـنة سـابقة.  ١٣٩اليوم الثاني من عيد الفصـح. وخلاصـة القول في هذه المسـألة أن الآية 

  .١٤٠وتنص على أن الفطير من المنتجات الجديدة يمكن أن تؤكل فقط في الستة الأيام الأخيرة من العطلة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 .)١٢: ٢١التكوين(‐١٣٣

134 -) SLADEHENSON: The Middot of Hillel Hillels Hermeneutic.p.14: https://sladehenson.wordpress.com.( 
135 - ) SLADEHENSON: The Middot of Hillel Hillels Hermeneutic.p.14: https://sladehenson.wordpress.com.( 

 .)٦: ١٣الخروج(‐١٣٦
 .)٨: ١٦التثنية(‐ ١٣٧
 )١٤: ٢٣اللاويين(‐ ١٣٨
 .)٦: ١٣الخروج(‐ ١٣٩

140 - ) SLADEHENSON: The Middot of Hillel Hillels Hermeneutic.p.15: https://sladehenson.wordpress.com.( 
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  المطلب الثالث: تفسير العهد القديم ونقده.:
من الواجب عند تفسـير نصـوص الكتاب المقدس اليهودي، عرض نصـوص العهد القديم بعضـها على بعض، وكذلك على 
العقـل، والحقـائق التـاريخيـة التي لاشــــك في ثبوتهـا، أضــــف إلى ذلـك الاســــتفـادة من علم الحفريـات والتنقيبـات والآثـار، 

الاســتفادة من مخطوطات البحر الميت. ولا يمكن الوصــول إلى تفســير واضــح  لنصــوص العهد القديم إلا بذلك،  وكذلك 
ــير، لقد أدرك العلماء المتقدمون من التلموديين   ــليم يقتضــي ذلك، وهو  يقوم بعملية الفهم والتفس فلاشــك أن العقل الس

أسـفار العهد القديم. يعتبر نقد العهد القديم من أبرز سـمات وغيرهم والذين أتوا من بعدهم تلك التناقضـات الموجودة في 
  دراسة الكتب المقدسة لدى اليهود.

التـاريخ    لقـد برز علمـاء أحرار ومحـايـدون، أخرجوا لنـا حقـائق مهمـة في ايجـاد التنـاقضــــات والمفـارقـات الخطيرة في
لعهـد القـديم إلى الأنبيـاء المتـأخرين، الـذين اليهودي. الـذي يوجـد في قصــــص الأنبيـاء، وبني إســــرائيـل. تعود بـدايـة نقـد ا

ا أول من بين أن الكتبـة قـاموا  ا من انحراف. يعـد النبي إرميـ اء المتقـدين، وفســــروهـا، وبينوا مـا فيهـ درســــوا كتـب الأنبيـ
رِيعَةُ  كيَْفَ تَقُولُونَ: نَحْنُ حُكمََا"بتحريف الكتب المقدســة، ودســوا فيها ما يتوافق مع أهوائهم، وميولهم المنحرفة:  ءُ وَشــَ

لهََا قَلمَُ الْكتََبَةِ الْكاَذِبُ. لىَ الْكذَِبِ حَوَّ هُ إِ نَّ ا إِ بِّ مَعَنَا؟حَقًّ   .١٤١"الرَّ
رغم أن النبـــــــي إرميا لم يوضــح لنا طبيعة الكذب الذي قام به الكتبة، لكن يتضــح من "قال الدكتور أحمد هويدي:   

، مما أبعدها عن النص الأصــلي. ويمكن اعتبار هذه الإشــارة من قبل  مضــمون العبارة إحداث أمور في التوراة ليســت منها
  . ١٤٢"النبـي إرميا أول إشارة نقدية

اء بســــبـب جريمـة  ــاً، مـا جـاء في العهـد القـديم يقرر أن الله يعـاقـب الأبنـ ا بعضــ ومن النصــــوص التي تكـذب بعضــــهـ
اء: اءِ "الآبـ بْنَـ اءِ، وَفِي أَ اءِ فِي الأَبْنَـ ثْمَ الآبَـ دٌ إِ ابعِ مُفْتَقـِ ثِ وَالرَّ الِـ لِ الثـَّ اءِ، فِي الْجِيـ ا ينكر على بني  ١٤٣" الأَبْنَـ .ثم نجـد أن حزقيـ

نْتُمْ تَقُولُونَ: لِمَاذَا لاَ  "إســرائيل اســتخدامهم الفقرة الســابقة : رَائِيلَ...... وَأَ ــْ رْضِ إِس رِبُونَ هذَا الْمَثَلَ عَلىَ أَ نْتُمْ تَضــْ مَا لكَمُْ أَ
لُ  ثْمِ الأَبِ، وَالأَ يَحْمِـ لُ مِنْ إِ فْسُ الَّتِي تُخْطِئُ هِيَ تَمُوتُ. اَلابْنُ لاَ يَحْمِـ ثْمِ الأَبِ؟ ........ اَلنَّ ثْمِ الابْنِ. الابْنُ مِنْ إِ لُ مِنْ إِ بُ لاَ يَحْمِـ

يرِ عَليَْهِ يَكوُنُ. رِّ رُّ الشـــِّ النصـــين، يشـــير إلى إقصـــاء النص الأول عن معناه  . هذا التناقض بين ١٤٤"بِرُّ الْبَارِّ عَليَْهِ يَكوُنُ، وَشـــَ
الحقيقي، لأن الله عدل كيف يعاقب الأبناء على جريمة ارتكبها الآباء، أو الآباء بسـسـب جريمة أبنائهم. لذا نقدهم حزقيال 

  .١٤٥على هذه الرؤية، فهذا النقد يدل دلالة واضحة على ابتعاد النص عن مصدره الأصلي
ــوص العهد القديم، والاعتراف بقانونيتها من أبرز بواعث تطور نقد العهد القديم. لأنه اعترف    تعتبر عملية تحديد نصـ

  .١٤٦الأحبار بقانونية بعض الأسفار، ورفضوا الاعتراف بقانونية أسفار أخرى

 
 .)٨: ٨إرميا(‐١٤١
 . )١٤هويدي، نقد التوراة في الفكر اليهودي والمسيحي والإسلام، ص  (‐١٤٢
 .)٧: ٣٤الخروج(‐١٤٣
 .)٢٠‐١٩، ٢: ١٨حزقيال(‐١٤٤
 .)١٤لام، ص هويدي، نقد التوراة في الفكر اليهودي والمسيحي والإس (‐١٤٥
 .)١٦هويدي، نقد التوراة في الفكر اليهودي والمسيحي والإسلام، ص (‐١٤٦
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 التي لاشـك أنها لم   ‐ويرى بعض باحثي العهد القديم أن ظهور نسـخ متعددة من أسـفار العهد القديم في أماكن مختلفة
ــاويـة في الأفضــــليـة وكـذلـك التعـديلات التي قـام بهـا العلمـاء، وأثبتوهـا في    ‐تكن متفقـة تمـامـاً، ولم تكن في درجـة متســ

  .١٤٧الهامش، أدت إلى تطور نقد العهد القديم، والدخول في مرحلة جديدة
وقد "مفسري التلمود:  بصدد تعدد نسخ العهد القديم ودوره في توسيع دائرة نقد العهد القديم بين    قال أحمد هويدي

حفظ لنا التلمود على شـواهد عن الطريقة التي قارن بها الحكماء النسـخ المختلفة التي وصـلت إليهم والاختلاف بين هذه  
ياً في حسـم  النسـخ. ومعنى هذا أنه وجد أسـلوب محدد لقواعد نقد مادة العهد القديم. ويمثل أسـلوب المقارنة خطاً قياسـ

 .١٤٨"فيها، وعلى هذا الأساس قدموا النسخة المعترف بها الآنبقية المواضع المشكوك 
  دور علماء التلمود في إظهار التناقضات:

ــوص التوارة والعهد القديم،  ومحاولة إزالتها ما  ــات بين نصـ ــف التناقضـ إن لعلماء التلمود دوراً بارزاً في إظهار وكشـ
النقد العلمي الحديث أيد ما أثبتوه من التعارض في نصـوص  اسـتطاعوا، ذلك أنهم هم أهل التوراة وخاصـتها، لذا أننا نجد

  التوراة. 
لم يقتصـر نقد نصوص التوراة على يد أنبياء بني إسرائيل وتوضيح ابتعادها عن مصدرها الإلهي، "قال أحمد هويدي:  

ن نصـــوص العهد بل نجد أن النقد تقدم خطوة أكثر وضـــوحاً عند علماء التلمود، فقد أدركوا وجود اضـــطراب في كثير م
القديم. فأضــافوا إلى النقد بعداً جديداً، هذا البعد يبدو من خلال إشــاراتهم لوجود تناقض بين الروايات. لم يقتصــر دور 
علماء التلمود على إظهار التناقضـات، بل نجدهم يبحثون عن نصـوص لمحاولة حسـم وجود هذا التناقض. أدى هذا بدوره 

ول طرق فهم الكتابات المقدســــة اليهودية. ويعتبر هذا الاختلاف في فهم النصــــوص إلى وجود انقســــام بين اليهود، ح
  .١٤٩الدينية أحد أهم أسباب نشأة النقد اليهودي وتطوره في عصر التلمود وما بعده

مثاله ما أثبته النقد العلمي من التناقض في ذكر مســألة الخلق، وذلك لأنه ورد في موضــعين في ســفر التكوين ذكر  
سموات والأرض كلاهما مخالف للآخر، ويعود ذلك إلى وجود مصدرين مختلفين، ومن قبلهم اختلف علماء التلمود خلق ال 

في تفســير هاتين الفقرتين. حيث نجد أن مدرســة بيت شــماي وبيت هليل اختلفوا في أســبقية خلق الســموات والأرض، 
مَاوَاتِ وَالأَرْضَ."التوراة: تذهب المدرسـة الأولى إلى أن السـماء خلقت أولاً بدليل ماجاء في في   ١٥٠"فِي الْبَدْءِ خَلقََ الُله السـَّ

اوَاتِ. "حين تقول المـدرســــة االأخيرة أن الأرض خلقـت أولاً لأنـه ورد في التوراة:   مَـ لـهُ الأَرْضَ وَالســــَّ بُّ الإِ لَ الرَّ   ١٥١"يَوْمَ عَمِـ
لتلموديين ونقـاد العهـد القـديم تظهر في أن الفريق الأول  وهـذا قريـب لمـا توصــــل إليـه نقـاد العهـد النقـديم، لكن الفرق بين ا

  .١٥٢استند إلى  استخدام اسم الرب، بينما استند الفريق الثاني إلى موضوع ترتيب أحداث الخلق

 
 .)١٨هويدي، نقد التوراة في الفكر اليهودي والمسيحي والإسلام، ص (‐١٤٧
 .)١٨هويدي، نقد التوراة في الفكر اليهودي والمسيحي والإسلام، ص  (‐١٤٨
 .)١٦والإسلام، ص  هويدي، نقد التوراة في الفكر اليهودي والمسيحي (‐١٤٩
 .)١: ١التكوين(‐١٥٠
 .)٤: ٢التكوين(‐١٥١
.  شـازار، تاريخ نقد العهد القديم من أقدم العصـور حتى العصـر الحديث، ١٨هويدي،  نقد التوراة في الفكر اليهودي والمسـيحي والإسـلام، ص (‐١٥٢
 .) ٣٥ص 
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إضــافة إلى ذلك فإن علماء التلمود يدركون جيداً أنه يوجد التناقض والتكرار بين ســفر التثنية وباقي الأســفار، وقد 
كلُُ فَطِيرًا، "بعض الباحثين بين النصوص ماورد في سفر التثنية بخصوص عيد الفصح: مثل للتعارض امٍ تَأْ يَّ ةَ أَ في ١٥٣"سِتَّ

امٍ    "حين ورد في ســـفر الخروج:  يَّ بْعَةَ أَ ــَ كلُُ فَطِيرًا سـ . فالتعارض حاصـــل بين الأكل ســـبعة أيام وســـتة أيام.  )١٥:  ٢٣"(تَأْ
اء في التوراة: ا جـ ذلـك مـ دٌ "وكـ ابعِ مُفْتَقـِ ثِ وَالرَّ الِـ لِ الثـَّ اءِ، فِي الْجِيـ اءِ الأَبْنَـ بْنَـ اءِ، وَفِي أَ اءِ فِي الأَبْنَـ ثْمَ الآبَـ الف  ١٥٤" إِ ذا مخـ وهـ

الأبناء عن  .فالتعارض حاصــل بين براءة ١٥٥"لاَ يُقْتَلُ الآبَاءُ عَنِ الأَوْلادَِ، وَلاَ يُقْتَلُ الأَوْلادَُ عَنِ الآبَاءِ.  "لماورد في موضــع آخر:
  .١٥٦ذنب الآباء والعكس وبين عقوبة الأبناء بذنب الآباء وبالعكس

لىَ مُوسِيرَ. هُنَاكَ مَاتَ   "و جاء في تحديد موقع موت هاروت عليه السلام:    سْرَائِيلَ ارْتَحَلُوا مِنْ آبَارِ بَنِي يَعْقَانَ إِ وَبَنُو إِ
، وَمَاتَ  "في موضـع آخر:وهذا مخالف لماود  ١٥٧"هَارُونُ، وَهُنَاكَ دُفِنَ. بِّ لىَ جَبَلِ هُورٍ حَسَبَ قَوْلِ الرَّ فَصَعِدَ هَارُونُ الْكاَهِنُ إِ

اكَ  . فالتعـارض حاصــــل بين الإخبـار بأن موت هارون حدث في جبـل هور، وبين موته في موســــير. أما مثـال )٣٨:  ٣٣"(هُنَـ
لىَ رَأْسِ   "ر الخروج: التناقض فيما يتصـل بذات الله وسـبحانه وتعالى، هو ما ورد في سـف ينَاءَ، إِ بُّ عَلىَ جَبَلِ سـِ وَنَزَلَ الرَّ

ى. عِدَ مُوســَ لىَ رَأْسِ الْجَبَلِ. فَصــَ ى إِ وْتَهُ لِيُنْذِرَكَ  "وورد في التثنية:    ١٥٨"الْجَبَلِ، وَدَعَا الُله مُوســَ مَعَكَ صــَ ســْ مَاءِ أَ   ١٥٩"مِنَ الســَّ
  .١٦٠فالتعارض حاصل بين نزول الله إلى الجبل وبين سماع موسى عليه السلام كلامه

ومن التناقضـات التي أحس بها علماء التلمود بين سـفري أخبار الأيام وأسـفار الأنبياء الأوائل، ما سـنعرضـها في الأمثلة 
نَةِ "الآتية: المثال الأول يتعلق بذكر سـنة محددة في حدوث واقعة: ا مَلِكُ  فِي السـَّ عِدَ بَعْشـَ ا صـَ لاثَِينَ لِمُلْكِ آسـَ ةِ وَالثَّ ادِسـَ السـَّ

رَائِيلَ عَلىَ يَهُوذَا،  رَائِيلَ   " ١٦١"إِسـْ ا عَلىَ إِسـْ يْلةَُ بْنُ بَعْشـَ ا مَلِكِ يَهُوذَا، مَلكََ أَ رِينَ لآسـَ ةِ وَالْعِشـْ ادِسـَ نَةِ السـَّ المثال    ١٦٢"وَفِي السـَّ
نَةً حِينَ مَلكََ كاَنَ ابْنَ اثْنَتَيْنِ "الثاني: لِيمَ.)يهورام( وَثَلاثَِينَ ســـَ ورُشـــَ نِينَ فِي أُ خَزْيَا  "  ١٦٣"، وَمَلكََ ثَمَانِي ســـِ ابْنَ    )ابنه(كاَنَ أَ

لِيمَ،  ورُشـَ نَةً وَاحِدَةً فِي أُ نَةً حِينَ مَلكََ، وَمَلكََ سـَ رْبَعِينَ سـَ المثال    . وهكذا كيف يكون ابن أكبر من أبيه بسـنتين.١٦٤"اثْنَتَيْنِ وَأَ

 
 .)٨: ١٦التثنية(‐١٥٣
 .)٧: ٣٤الخروج(‐١٥٤
 .)١٦: ٢٤التثنية(‐١٥٥
.  شازار، تاريخ نقد العهد القديم من أقدم العصور حتى العصر الحديث،  ٢٧هويدي،  نقد التوراة في الفكر اليهودي والمسيحي والإسلام، ص  (  ‐١٥٦
 .) ٣٦ص 
 .)٦: ١٠التثنية(‐ ١٥٧
 .)٢٠: ١٩الخروج(‐١٥٨
 .)٣٦: ٤التثنية(‐١٥٩
شـازار، تاريخ نقد العهد القديم من أقدم العصـور حتى العصـر الحديث،  . .٢٧هويدي، نقد التوراة في الفكر اليهودي والمسـيحي والإسـلام، ص (‐١٦٠

 .)٣٥، ص 
 .)١: ١٦أخبار الأيام الثاني(‐١٦١
 .)٨: ١٦سفر الملوك الأول(‐١٦٢
 .)١٧: ٨الملوك الثاني(‐١٦٣
 .)٢: ٢٢أخبار الايام الثاني(‐١٦٤
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ةِ."الثالث: اقِلاً مِنَ الْفِضــَّ ــَ ينَ ش ــِ تَرَى دَاوُدُ الْبَيْدَرَ وَالْبَقَرَ بِخَمْس ــْ تُّ مِئَةِ  "  ١٦٥"فَاش ــِ وَدَفَعَ دَاوُدُ لأُرْنَانَ عَنِ الْمَكاَنِ ذَهَبًا وَزْنُهُ س
  .١٦٧""المثال الرابع:  ١٦٦"شَاقِل.

وفيما  ١٦٨ديم، مما  يسبب العديد من المتاهات التي لامفر منهايوجد كثير من التناقصات في نصوص التوراة والعهد الق
  ذكرنا الكفاية.

  أنواع نقد العهد القديم:
هذه الأنواع بعضــها يمكن أن نســميه نقد وبعضــها يمكن أن نســميه نقد لافرق في ذلك لأن كلا التســميتين المراد منه  

  سيره بما يتناسب مع باقي نصوص العهد القديم.  تفسير العهد القديم وكشف التناقضات الواردة فيه، ومحاولة تف
  :)الاجتهاد في تحديد مصادر التوراة(النقد المصدري‐١

لاشـك في أن العهد القديم من  أقدس الكتب الدينية عند اليهود والنصـارى، إذ بواسـتطه يسـتطيع الإنسـان أن يتعرف  
ــريعاتهم المتنوعة، تشـــكل التوراة أهم جزء ــارى أن   على تاريخ اليهود وتشـ ــائد عند اليهود والنصـ منه، كان الاعتقاد السـ

ــتمر هذا الاعتقاد حتى أثبتت الدراســات الحديثة أنها لم تكتب   التوراة أنزها الله على موســى عليه وكتبه بأمر منه، واس
  .١٦٩من قبل موسى عليه السلام، وأنها  كتبها غير واحد من علماء بني إسرائيل لذا تتألف من عدة مصادر

ول هذه النظرية قضــية مصــادر التوراة، ولقد توصــل إلى أن الأســفار الخمســة لها أربعة مصــادر أســاســية باتفاق  تتنا
النقاد، كلها واحد منها يرجع إلى قرن وزمن محدد: المصـدر الهوي، ويرجع تاريخه إلى القرن التاسـع قبل الميلاد أو القرن  

من قبل الميلاد، والمصـدر التثنوي، يرجع إلى القرن السـابع قبل الميلاد، العاشـر، والمصـدر الألوهيمي، ويعود إلى القرن الثا
  .١٧٠أما المصدر الكهنوتي فيرجعه الباحثون إلى القرن الخامس قبل الميلاد

اشـتهرت نظرية المصـادر باسـم الباحث الألماني يوليوس فلهاوزن، مع أنه سـبقه العديد من الجهود التي كانت بمثابة  
. ومن الأبحاث التي قدمت في هذا المجال في أول الأمر، كانت الدراسة التي قدمها جان ١٧١ية المذكورةالارهاصات للنظر

‐١٧٥٢(والدراسـة التي قامت بها جوتفريد أيشـهورن الذي كان أسـتاذاً للغات الشرقية في جامعة جينا  )١٦٨٤‐١٧٦٦(أسـتروك

علامة للمصــدري    )E(مة للمصــدر اليهوي وحرفعلا  )J(، كشــفا مصــدرين رئيســيين في ســفر التكوين، جعل حرف)١٨٢٧
  .١٧٢الإلوهيمي

: هو ذلك الفرع من اتجـاهات نقـد العهـد القديم يدرس أصــــل  )الاجتهـاد في تعيين كاتب النص وزمنـه(النقـد النصــــي‐٢
ــلية له، والتغييرات التي   ــكال الأص ــة الأش ــورته الحالية من خلال دراس وطبيعة نص العهد القديم بغرض تحقيقه في ص

 
 .)٢٤: ٢٤صموئيل الثاني(‐١٦٥
 .)٢٥: ٢١أخبار الأيامك الأول(‐١٦٦
. . شــــازار، نقـد العهـد  ٢٨هويـدي،  نقـد التوراة في الفكر اليهودي والمســــيحي والإســــلام، ص   )(٢٥: ٩أخبـار الأيـام الثـاني)""(٦: ٥الملوك الأول(‐١٦٧

 .)٣٧القديم من أقدم العصور حتى العصر الحديث، ص 
 .)٣٦الديانة اليهودية، ص . عيد، ٢١٣، ٢٠٣، ١٦٣، ١٥٢، ١٢١الجبوري، التناقض في التوراة وأثره في الأعمال السلبية لليهود، ص(‐١٦٨
 .)١٦١سالم، شريف حامد، نقد العهد القديم، ص(‐١٦٩
. مهران، محمد بيومي، بنو إســـرائيل،  ١٣٤، البار، المدخل لدراســـة التوراة والعهد القديم، ص  ١٦١ســـالم، شـــريف حامد، نقد العهد القديم، ص(‐١٧٠
 .)٢٢.  علاقة الإسلام باليهودية، ص ٢١. أحمد، محمد خليفة، مدخل نقدي إلى أسفار العهد القديم، ص٨٥ͭ ٣

 .)١٦١سالم، شريف حامد، نقد العهد القديم، ص(‐١٧١
 .)٣٢٠ͭ ٦. دائرة المعارف الكتابية ١٦١سالم، شريف حامد، نقد العهد القديم، ص(‐١٧٢
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لوقوف على الأسـباب التي أدت إلى وجود قراءات مختلفة  طرأت عليه، والعلاقة بين مختلف الأشـكال الأصـلية للنص، وا
  .١٧٣من خلال الشواهد النصية، وتقييم التشابه والاختلاف فيما بينها

لقد تغير النص العبري للعهد القديم عن شكله الأصلي مما أدى إلى حدوث خلل في النص؛  "قال الدكتور شريف حامد: 
قريبية للنص الأصـلي للعهد القديم، وتصـحيح ما في النص الحالي من أخطاء لذلك فإنه من المهم لكي نعيد بناء صـورة ت

أن نتعرف على النســخ الأخرى والمشــكلات المتعلقة بها، والتي تعرف بالشــواهد النصــية، التي تختلف الواحدة منها عن  
لافات النصـية فيما بينها تحتل  الأخرى كثيراً أو قليلاً، الأمر الذي يجعل مهمة مقارنة هذه الشـواهد النصـية وتحليل الاخت

  .١٧٤"مكانة رئيسية ومركزية في عملية النقد النصي.
حـاول البـاحثون أعني النـاقـدون الأدبي هنـا الإجـابـة عن ثلاثـة أســــئلـة جـديـة تتعلق أولهـا بكـاتـب النص، وثـانييهـا تتعلق  

  . ١٧٥استمد منه كاتب السفر مادته ومعلوماتهبالتعرف على زمان ومكان كتابة السفر، والثالث تتصل بتحديد المصدر الذي  
اســتند الناقد الأدبي للحصــول على جواب الســؤال الأول والثاني إلى مادة الســفر  للتعرف على زمن وكاتب الســفر،  
وكذلك عليه الرجوع إلى المواضيع التي يثيرها النص لتعيين كاتب السفر وزمنه. أما السؤال الثالث يجبر الناقد أن يكون 

معرفة تامة بالنتائج التي توصــل إليها باحثو مصــادر العهد القديم، لاســيما مصــادر أســفار الخمســة. لكن هنا تظهر  على 
مشـكلة، ألا وهي عدم وجود المصـادر لباقي أسـفار العهد القديم، وخاصـة أسـفار الكتابات وهي تجعل العملية التي يقوم 

  .١٧٦بها الناقد الأدبي ناقصة
ئلة قد أثارها الحاخامات قبل الناقديين الأدبيين، لكنها لم تصـل إلى منهج علمي. قال ومن الجدير بالذكر أن  هذه الأسـ

ومع تزايد الإنسـانية والرومانسـية في أوروبا بدأ يزدهر نقد الآداب القديمة ومن بينها أدب العهد "الدكتور أحمد هويدي:  
ه مع تطور البحوث النقدية لم يعد عمل الناقد الأدبي قاصــــراً القـديم الذي تأثر باحثوه بحركة نقد الآداب القديمة. غير أن

على الإجابة عن الأسـئلة الثلاثة السـابقة، بل تقدم خطوات جديدة لم يعرفها الباحثون السـابقون. فقد أصـبح واضـحاً مع  
ن أجل الوصـول تقدم علم نقد العهد القديم أن الكثير من نصـوصـه قد سـاهم في تأليفها غير مؤلف، وصـار من الضـروري م

إلى النص الأصـلي تحديد الأيدي المختلفة التي عملت في كل نص من النصـوص. من أجل الوصـول إلى ذلك بدأ الاهتمام  
بمجال الموروث المكتوب وبحث الثروة اللغوية للنصـــوص، وتحديد الصـــيغ الثابتة المكتوبة وذلك من خلال البحث عن  

غير المتناســقة أي الصــيغ (خل النصــوص وكذلك البحث عن عناصــر التفكك  دا  )المتناســقة والمتناغمة(عناصــر التشــويق
داخل النصـــوص، وكذلك التكرار داخل النصـــوص، وبحث الفجوات وعناصـــر التكرار، ثم تحليل النص إلى   )المتعارضـــة

  .١٧٧"طبقات محددة، أي أنه يبحث بشكل أساسي عن الوحدة الأدبية للنص
  :)التفسير اللغوي(النقد اللغوي‐٣
يمكن إغفـال الجـانـب اللغوي، ودوره في تفســــير النصــــوص. لـذا اهتم المســــلمون بـالنحو وقواعـد اللغـة العربيـة لفم  لا

نصــــوص القرآن والســــنة، ايماناً منهم بارتباط علم النحو بالتفســــير ارتباطاً وثيقاً، فرأى أحبار اليهود الذين عاشــــوا مع  
كثير من العلوم والمعارف الإســلامية، ومن بينها علم النحو، قال أحمد المســلمين ثمرة جهود العلماء المســلمين، فتأثروا ب

 
 .)١٣١سالم، شريف حامد، نقد العهد القديم، ص(‐١٧٣
 .)١٣٢سالم، شريف حامد، نقد العهد القديم، ص (‐١٧٤
 .)٣٠٠،  نقد التوراة في الفكر اليهودي والمسيحي والإسلام، ص هويدي(‐١٧٥
 .)٣٠٠هويدي،  نقد التوراة في الفكر اليهودي والمسيحي والإسلام، ص (‐١٧٦
 .)٣٠١هويدي،  نقد التوراة في الفكر اليهودي والمسيحي والإسلام، ص (‐١٧٧
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ــير العهد القديم:   لم يعرف اليهود علم النحو بالمعنى العلمي لهذا المصــطلح إلا بعد "هويدي في أهمية هذا العلم في تفس
ك ارتبط علم النحو العبري أن وضــع المســلمون أســس هذا العلم، وكما ارتبط نشــأة النحو العربي بنص القرآن الكريم كذل 

منذ نشــأته بنص العهد القديم، وصــار علم النحو أحد العلوم الأســاســية التي ســاعدت على تطور نقد العهد القديم منذ  
نشــأته وإلى الآن، وأفاد كل منهما من الآخر. اســتمد النحاة اليهود الأوائل كل أســرار اللغة من الأســفار المقدســة، وحددوا  

  .١٧٨"يبهم عن تطور اللغة وقوانينهاعلى أساسها أسال 
يعد يهوذا بن قوريش الذي عاش في القرن العاشـر أول نحوي يهودي ومفسـر للعهد القديم  تأثر بالعلماء المسـلمين، له  
اهتمـام كبير بترجمـات العهـد القـديم ومقـارنتهـا بـالأصــــل العبري، وشــــرح كلمـاتـه ومفرداتـه، ويعتمـد في ذلـك بمـاورد  في  

ية والآرامية والبربرية من أشــباهها، وقد وصــلت إلينا ملاحظلاته الدقيقة التي ســجلت لنا بعض التناقضــات اللغات العرب
  .١٧٩في أسماء الشخصيات الواردة في سفري أخبار أيام الأول والأيام الثاني

ــير العهد القدي ــتخدام اللغة في خدمة تفسـ ــاً الذين لهم الدور الكبير في اسـ م الحبر يونا بن ومن النحاة البارزين أيضـ
. وهو من أحسـن ما كتب عن  )الأصـول(و )التراكيب(الذي جمع فيه كتابيه:  )النقد(جناح، الذي ألفه كتابه الشـهير المسـمى  

. قال  ١٨٠العهد القديم في عصـره، تكلم فيه عن الإيجاز، والناقص، والإبدال، والإبدال، وتسـمية الأشـياء بضـدها وبين معناها
وهكذا أوجد لنفسـه فرصـاً شـاملاً لاسـتخدام قوانينه لتفسير مسهب، "منهج يونا بن جناح في التفسـير:    زالمان شـازار مبيناً 

  .١٨١"واستناج نتائج هامة في نقد نص العهد القديم
ــوص التوراة والوقوف على ما فيها أهم دافع له على أن ينحو "ويقول عبد الرزاق قنديل:   كان اهتمام ابن جناح بنصـ

للغة فاتجه بفكره إلى معرفة المزيد من هذه النصـوص وما تضـمنته من أحكام وشـرائع عن طريق معرفة  في أبحاثه نحو ا
ة  ا إلى غير ذلـك من البحوث اللغويـ ادة فيهـ ا، الحـذف والزيـ ا، أبنيتهـ ــاريفهـ ا، تصــ دهـ ا: قواعـ ة التي كتبـت بهـ أســــرار اللغـ

  .١٨٢"المختلفة
اليب تفسير العهد القديم الحبر إليعازار  يوسي الجليلي، ولأسلوبه  ومن العلماء الذين بذلوا جهوداً كبيراً في تطوير أس

ــمى ــر"المسـ ــيره، فهو يبين قوانين الحذف الذي أطلق عليه  "مقرا مختصـ إخفاء  (أهمية كبيرة في نقد العهد القديم تفسـ
بنـاءاً على اجتهـاده ، الـذي يحـذف الكتـاب المقـدس  حروف وكلمـات وتعبيرات كـاملـة أحيـانـاً، فلى المفســــر أن يكملهـا )الأمر

وفهمـه للعهـد القـديم، ثم عـد تلـك الاختصــــارات وتعـديلهـا في لائحـة كبيرة. وذكر أمثلـة لمـا قـالـه، منهـا: فـإنـه فســــر  الفقرة  
عْطَى مِنْ زَرْعِهِ لِمُولكََ "عوضـاً عن  "أعطى من زرعه للملك"الثانية من الإصـحاح العشـرين  في سـفر اللاويين:   . واسـتدل  "أَ

جَازَةِ  "ورد في فقرة الواحد والعشــرون من الإصــحاح الثامن عشــر  في ســفر اللاويين  على ذلك بما وَلاَ تُعْطِ مِنْ زَرْعِكَ لِلإِ
. وهـذا يـدل دلالـة واضــــحـة على إيمـانـه التـام بحـدوث تغيير ملموس في هـذا النص.  وكـذلـك نجـده يعمـل العمـل  "لِمُولَـكَ  

 
 .)٤٧هويدي،  نقد التوراة في الفكر اليهودي والمسيحي والإسلام، ص ( ‐١٧٨
. هويدي،  نقد التوراة في الفكر اليهودي والمســيحي والإســلام، ص ٥٧شــازار، نقد العهد القديم من أقدم العصــور حتى العصــر الحديث، ص  (‐١٧٩
٤٧(. 
. هويدي، نقد التوراة في الفكر اليهودي والمســيحي والإســلام، ص  ٥٨شــازار، نقد العهد القديم من أقدم العصــور حتى العصــر الحديث، ص  (‐١٨٠
٤٨(. 
 .).٥٩شازار، نقد العهد القديم من أقدم العصور حتى العصر الحديث، ص  (‐١٨١
 .)٢١٥قنديل، الأثر الإسلامي في الفكر الديني اليهودي، ص: (‐١٨٢
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ذَا "عوضـاً عن   "أو كل الذي في الحقل"والعشـرين في سـفر الخروج: نفسـه حي فسـر الفقرة السـتة من الإصـحاح الثاني   إِ
وْ حَقْلٌ. وْ زَرْعٌ أَ كدَْاسٌ أَ صَابَتْ شَوْكاً فَاحْتَرَقَتْ أَ   .١٨٣"خَرَجَتْ نَارٌ وَأَ

ــاراً لكلمـة أخرى، فيرى أن كلمـة  ــافـة إلى  ذلـك فـإن إليعـازار يعتبر بعض الكلمـات الواردة في العهـد القـديم اختصــ إضــ
مان الواردة في الفقرة الرابعة عشـرة من الإصـحاح العاشـر في سـفر هوشـع بمنزلة اختصـار لكلمة شـلمنصـر. كما اعتبر  شـل

الواردة في الفقرة السـادسـة عشـرة من الإصـحاح الرابع في سـفر إرميا اختصـاراً لاسـم الملك الكلداني  "المحاصـرون"كلمة 
،  ١٨٤"لأجل هذا صــنع"مكان عبارة"من أجل ماصــنع"مثلاً وضــع عبارة:نبوخذ نصــر، ويســتمر إليعازار في ذكر التغييرات ف

  .١٨٥"فوق المياه تقف الجبال"مكان عبارة: "فَوْقَ الْجِبَالِ تَقِفُ الْمِيَاهُ   "وكذلك وضع عبارة:
  ومن المعاير التي استخدمها نقاد العهد القديم في كشف التناقضات وإظاهر الأخطاء في العهد القديم:

التناقض في التشـريعات: فلاشـك في أهمية هذه النقطة في كشـف التعارض أو التناقضـات في العهد القديم. مثاله  ‐١
مَاءَ وَالأَرْضَ وَالْبَحْرَ وَكلَُّ مَا فِيهَا،    "ما جاء في التوراة بيان حكمة ايجاب الســــبت:  بُّ الســــَّ نَعَ الرَّ امٍ صــــَ يَّ ةِ أَ تَّ لأَنْ فِي ســــِ

ابعِ وَاسْتَرَاحَ فِ  اِحْفَظْ يَوْمَ  ". أما في سفر التثنية، فلا يوجد ذكر للخلق، وإنما الإشارة إلى الخروج من مصر:١٨٦"ي الْيَوْمِ السَّ
خْ  رَ، فَأَ ــْ رْضِ مِصـ كَ كنُْتَ عَبْدًا فِي أَ نَّ لهُكَ.......... وَاذْكرُْ أَ بُّ إِ اكَ الرَّ ــَ وْصـ هُ كمََا أَ ــَ سـ بْتِ لِتُقَدِّ ــَّ بُّ السـ لهُكَ مِنْ هُنَاكَ بِيَدٍ رَجَكَ الرَّ إِ

بْتِ.  نْ تَحْفَظَ يَوْمَ السَّ لهُكَ أَ بُّ إِ وْصَاكَ الرَّ   .١٨٧"شَدِيدَةٍ وَذِرَاعٍ مَمْدُودَةٍ. لأَجْلِ ذلِكَ أَ
ــية،  ‐٢ التناقض في القصــص: قصــص العهد القديم هي القصــص التي أخبر بها مؤلفو التوراة عن أحوال الأمم الماض

الحوادث الواقعـة، وقـد اشــــتملـت التوراة على كثير من وقـائع المـاضــــي، وتـاريخ الأمم، وذكر البلاد  والنبوات الســــابقـة، و
والديار. في كثير منها توجد منكرات شـنيعة تنسـب إلى الرسـل والأنبياء عليهم السـلام والصـالحين وهم منها براء. لذا كثر  

أن بني إســرائيل ذهبوا بأرض بني عيســو بني أعمامهم في   ١٨٨التناقض في ســرد هذه القصــص. مثلاً فقد ورد في التوراة
دد   ا في ســــفر العـ ان. أمـ دد  (طريقهم إلى كنعـ ذا مخـالف للنص  )٢١:  ٢٠العـ ذكر أن اليهود ذهبوا من طريق آخر، وهـ د تـ ، فقـ

 .١٨٩الأول
بين في تنص  على ضـــرورة تقديم القرا  ١٩٠التناقض بين ما جاء في الشـــرائع وما ورد في القصـــص: فســـفر التثنية‐٣

. وتؤكد التوراة أهمية تقديم القرابين في التيه،  ١٩١مذبح مركزي، لكن خالف إلياهو ذلك لأنه قدم قرابين على جبل الكرَمَل
اتٍ فِي    "بينمـا ينفي ســــفر عـاموس تقـديم القرابين في هـذه المـدة ويـذمـه على عـدم القيـام بـه دِمَـ ائِحَ وَتَقْـ مْتُمْ لِي ذَبَـ دَّ لْ قَـ هَـ

 
والإسـلام، ص  . هويدي،  نقد التوراة في الفكر اليهودي والمسـيحي  ٥٩شـازار، نقد العهد القديم من أقدم العصـور حتى العصـر الحديث، ص    (‐١٨٣
٥٠(. 
 .)٨: ١٣الخروج(‐١٨٤
 .)٥٩شازار، نقد العهد القديم من أقدم العصور حتى العصر الحديث، ص  )(٦: ١٠٤المزامير(‐١٨٥
 .)١١: ٢٠الخروج (‐١٨٦
 .)١٠٢ͭ ٥عبد الوهاب المسيري، موسوعة اليهود واليهودية،  )(١٥ـ  ١٢ͭ ٥تثنية (‐١٨٧
 .)٤: ٢التثنية(‐١٨٨
 .)١٠٢ͭ ٥المسيري، موسوعة اليهود واليهودية، ، عبد الوهاب (‐١٨٩
 .)٦‐٥: ١٢التثنية(‐١٩٠
 .) ٣٧‐١٩: ١٨ملوك الأول(‐١٩١
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ةِ  يَّ رَائِيلَ؟  الْبَرِّ ــْ نَةً يَا بَيْتَ إِسـ ــَ رْبَعِينَ سـ ــفر إرميا أن الله لم يأمر بتقديم هذه القرابين١٩٢ "أَ كلَِّمْ  ".في حين ينكر سـ لأَنِّي لمَْ أُ
رْضِ مِصْرَ مِنْ جِهَةِ مُحْرَقَةٍ وَذَبِيحَةٍ. خْرَجْتُهُمْ مِنْ أَ وْصَيْتُهُمْ يَوْمَ أَ   .١٩٣"آبَاءَكمُْ وَلاَ أَ

ا  تبـاين الأســــل‐٤ وب الأدبي: وقـد كشــــف البـاحثون العـديـد من الاختلافـات الجليـة في مفردات  النصــــوص وألفـاظهـ
اء  ا، وانتهى بهم إلى القول بـأن هـذه النصــــوص ترجع إلى فترات زمنيـة مختلفـة. فيـذكر ســــفر الخروج أن الآبـ ارهـ وأفكـ

اي، وجعلوا ذلك وسـيلة لتحديد هذه النصـوص وتاريخها. و كذلك اسـتنتجوا أن اختلاف الخلفيات  يسـمون الإله باسـم شـدَّ
  .١٩٤أمراً سهلاً التاريخية في سفر أشعياء والمزامير جعل معرفة المؤلف وتاريخ التدوين 

اســتخدام ترجمات العهد القديم المختلفة: اضــطر النقاد إلى الاســتعانة بترجمات العهد القديم، وتوصــلوا إلى أن   ‐٥
ــر الأمر الترجمات القديمة للعهد القديم توجد فيه ا نصـــوص أو مقطوعات ليســـت موجودة في النص العبري، ولم يقتصـ

يحتوى على  ١٩٥على ذلك،  بل كشــفوا النقاب عن مخالفات  للنص العبري. مثلاً  وجدوا أن الترجمة الســبعينية لســفر أيوب
ر تفسير السفر تماماً    .١٩٦فقرة لا توجد في النص العبري، هي تُغيِّ

بر الآثار والمدونات القديمة للآشـوريين والبالبليين والمصـريين من أهم الوسـائل المسـاعدة  الاكتشـافات الأثرية: تعت ‐٦
للباحثين والناقديين في توفير المعلومات اللازمة لهم لإلقاء الضـوء على جوانب مظلمة من تاريخ العهد القديم. وتوصـل 

 .١٩٧وراتية أحياناً، وأحياناً تتناقض معهاهؤلاء النقاد إلى العهد القديم هذه المدونات  تتفق مع الرواية الت
وممـا يجـدر بالذكر تلـك الجهود التي بذلهـا الإصــــلاحيون في فهم نصــــوص التوراة والعهد القديم، التي تجاوز  جميع 
الحـدود التي رســــمهـا  علمـاء  اليهود من التلموديين والقرائيين وغيرهم، وحرر بني إســــرائيـل من الأغلال التي تراكمـت  
عليهم، وأثقلت كاهلهم. فهنا يحســن بنا أن نرجع إلى ماقاله زالمان شــازار في تصــوير الوضــع الذي عاش فيه الدراســات  

فرأينا في العصـر الوسـيط أكثر من مرة قوة الاسـتنباط لدى بني إسـرائيل، ولم "الدينية عند اليهود في العصـور الوسـطى: 
ــاً على بحـث العهـد تتوقف روحهم الثـائرة من أن تمهـد طرقـاً جـديـدة   في فهم العهـد القـديم. ولأكثر من مرة أثر ذلـك أيضــ

ــية في المدارس التعليمية.   ــاً تعليم بحث العهد القديم عن احتلال المكانة الرئيسـ القديم في الخارج........كما توقف أيضـ
لقديم. وسـار الشـعب بصـورة وأفصـح المجال للتلمود، وسـيطر التلمود بالإكراه أيضـاً داخل المجالات التي خصـصـت للعهد ا

  .١٩٨"عامة وتأمل في عصر العهد القديم من خلال زاوية التلمود والمدراش
  
  
  
  

 
 .)٢٥: ٥عاموس(‐١٩٢
 .)١٠٢ͭ ٥، ١٩٩٩عبد الوهاب المسيري، ( )٢٢: ٧إرميا(‐١٩٣
 .)١٠٢ͭ ٥عبد الوهاب المسيري، (‐١٩٤
 .)٢: ٣٨أيوب(‐١٩٥
 .)١٠٢ͭ ٥، ١٩٩٩عبد الوهاب المسيري، (‐١٩٦
 .)١٠٣ͭ ٥وسوعة اليهود واليهودية، عبد المسيري، م(‐١٩٧
 .)١٨١، ص ٢٠٠شازار،  (‐١٩٨
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  الخاتمة
فمن خلال هذا البحث  يظهر لنا جوانب مختلفة من تفسير النصوص المقدسة عند اليهود،  لإتمام هذا البحث خلصت 

  الى النتائج التالية:
تاريخ طويل، بدأ بشــكل بســيط دون اللجوء إلى وضــع قواعد وضــوابط تفســيرية، التي  إن التفســير عند اليهود له  ‐١

تعين الفقيـه والمفســــر في فهم العهـد القـديم والتوراة. وذلك يدل على أن القواعد التفســــيرية لم تكن محـل عنـاية علمـاء 
  اليهود في أوائل مراحل التفسير.

ل فضـل السـبق في وضـع سـبعة قواعد تفسـيرية مهمة، ليكون إن للشـيخ هليل صـاحب المدرسـة التفسـيرية بيت هلي‐٢
معيناً للمجتهد في تفســـير نصـــوص التوراة والعهد القديم. ثم جاء بعده الحبر إســـماعيل فتعرض للقواعد التفســـيرية 

  وأوصلها إلى ثلاثة عشرة قاعدة.
لهذا فقد ظهر كثير من علماء اللغة  في العهد الاســلامي تأثر أحبار اليهود بعلماء المســلمين ومنهجهم في التفســير،  ‐٣

  في وسطهم، ألفوا  كتباً في دور اللغة في التفسير والاجتهاد، و أبرزوا فيها قدراتهم اللغوية.
وكذلك في عهد النضــهة الأوروبية تأثروا بالمســيحين فتركوا كثيراً من التفســيرات والاجتهادات التي ســار عليها ‐٤

  أسلافهم زمناً طويلاً.
ــأ عن ‐٥ د بعض كتاب العهد وعلماء التلمود ما يعرف في هذا العصــر بنقد العهد القديم، أخرجوا لنا حقائق مهمة في  نش

ايجاد التناقضـات والمفارقات الخطيرة في  العهد القديم، الذي يوجد في قصـص الأنبياء، وبني إسـرائيل. تعود بداية نقد  
  العهد القديم إلى الأنبياء المتأخرين. 

تعددة من أســفار العهد القديم في أماكن مختلفة، التي لاشــك أنها لم تكن متفقة تماماً، ولم تكن في  ظهور نســخ م‐٦
درجة متســــاوية في الأفضــــليـة. وكذلك التعـديلات التي قام بهـا العلمـاء، وأثبتوها في الهـامش، أدت إلى تطور نقـد العهـد 

 النظرة نحو العهد القديم.القديم، والدخول في مرحلة جديدة، مما له أثر واضح في تغيير 
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  قائمة المصادر والمراجع بعد القرآن الكريم:
  الكتاب المقدس.‐١
د التوراة في الفكر اليهودي والمســــيحي والإســــلام،  ط)٢٠١٤(هويـدي، أحمـد محمود‐٢ اهرة: رؤيـة للنشــــر  ١، نقـ ، القـ

  والتوزيع.
أقدم العصـور حتى العصـر الحديث، الترجمة: أحمد هويدي، القاهرة: ، تاريخ نقد العهد القديم من )٢٠٠(شـازار، زالمان‐٣

  المطابع الأميرية.
، بيروت: دار الكتب ١، التناقض في التوراة وأثره في الأعمال الســــلبية لليهود، ط)٢٠٠٧(الجبوري، حامد عيدان حمد‐٤

  العلمية.
  اني.، بيروت: دار الفكر اللبن ١، الديانة اليهودية، ط)١٩٩٥(عيد، يوسف ‐٥
  ، نقد العهد القديم، القاهرة: مكتبة مدبولي.)٢٠١١(سالم، حامد شريف  ‐٦
  ، دمشق: دار القلم، بيروت: الدار الشامية.١، المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم، ط)١٩٩٠(البار، محمد علي‐٧
  الجامعية.، الإسكندرية: دار المعرفة ١، بنو إسرائيل، ط)١٩٩٩(مهران،محمد بيومي‐٨
  ، القاهرة.١، مدخل نقدي إلى أسفار العهد القديم، ط()أحمد، محمد خليفة حسن‐٩
  ، القاهرة: دار الثقافة للنشر والتوزيع.١، علاقة الإسلام باليهودية، ط)١٩٨٨(أحمد، محمد خليفة حسن  ‐١٠
  بباوي، وليم وهبة وآخرون، دائرة المعارف الكتابية، دار الثقافة.‐١١
  ، الأثر الإسلامي في الفكر الديني اليهوي، القاهرة: دار مصر للطباعة)١٩٨٤(عبد الرزاق أحمدقنديل،  ‐١٢
  ، القاهرة: دار الشروق.١، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، ط)١٩٩٩(المسيري، عبد الوهاب‐١٣
  كتبة مدبولي.، القاهرة: م١، الموسوعة النقدية للفلسفة اليهودية، ط)١٩٨٠(الحفني، عبد المنعم‐١٤
د الحميـد‐١٥ ، بيروت: دار ١، اليهوديـة عرض تـاريخي والحركـات الحـديثـة في اليهوديـة، ط)١٩٩٧(فتـاح، عرفـان عبـ

  البيارق، عمان: دار عمار.
، ذرية إبراهيم مقدمة عن اليهودية للمســـلمين، ترجمة: عبد الغني بن إبراهيم، معهد ()فايرســـتون، روبن وآخرون‐١٦

  اهم الدولي بين الأديان اللجنة اليهودية الأمريكية.هاريت وروبرت للتف
  ، الفكر الديني الإسرائيلي أطواره ومذاهبه، معهد البحوث والدراسات العربية.)١٩٧١(ظاظا، حسن‐١٩٧
  ، القاهرة: رواج للإعلام والنشر.١، الأدب اليهودي في المرحلة التلمودية،  ط)٢٠٠٥(منصور، مصطفى عبد المعبود‐١٨
  ، القاهرة: مكتبة النافذة.١، ترجمة متن التلمود المشنا، ط)٢٠٠٨(، مصطفى عبد المعبودمنصور‐١٩
  الآمدي، أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي،الإحكام في أصول الأحكام، تحقيق: عبد الرزاق عفيفي، بيروت.‐٢٠
  بيروت: دار الكتب العلمية. ، الإبهاج في شرح المنهاج، )١٩٩٥(البيضاوي، أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد‐٢١
  ، التقرير والتحبير، بيروت: دار الكتب العلمية.)١٩٩٥(ابن الموقت الحنفي، أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد‐٢٢
  ، بيروت: مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه.٣الزرقاني، عبد العظيم، مناهل العرفان في علوم القرآن، ط ‐٢٣
  ، القاهرة: مكتبة الوهبة.٣ير والمفسرون، طالذهبي، حسين، التفس‐٢٤
، بيروت: دار الكتب ١، نهاية الســول شــرح منهاج الوصــول، ط)١٩٩٩(عبد الرحيم بن الحســن بن علي   الإســنوي،  ‐٢٥

  العلمية.
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 )زانسته مرۆڤایهتییهکان  B  -  بهشی( ‐گۆڤاری زانکۆی سل̒مانی 

، المحصـول، دراسـة وتحقيق: طه جابر فياض العلواني، بيروت: مؤسـسـة  )١٩٩٧(الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر ‐٢٦
  الة.الرس

، ارشــاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصــول، التحقيق: الشــيخ )١٩٩٩(الشــوكاني، محمد بن علي بن محمد‐٢٧
  ، بيروت: دار الكتاب العربي.١أحمد عزو عناية، ط

اء محمـد بن أحمـد‐٢٨ ار، أبو البقـ اد، ط  ، شــــرح الكوكـب المنير، )١٩٩٧(ابن النجـ ، ٢التحقيق: محمـد الزحيلي ونزيـه حمـ
  اض: مكتبة العبيكان.الري

، التحقيق:  ١، بيان المختصـر شـرح مختصـر ابن الحاجب، ط)١٩٨٦(الأصـفهاني، أبو القاسـم محمود بن عبد الرحمن‐٢٩
  المحقق: محمد مظهر بقا، السعودية: دار المدني.

30- the encyclopedia of jewish and thought 
31- jewish study bible. Yaakov Elman :classic rabbinic interpretation. 
32- introducton to the Talmud and midrash 
33- Encyclopedia Judaica 
34- SLADEHENSON: The Middot of Hillel Hillels Hermeneutic.p.1: 

https://sladehenson.wordpress.com 
35- sustaining fictions:lesleigh 
36- H.L.strack :Introduction to the talmud and midrsh 
37- Bokser, zion : The wisdom of Talmud 
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